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 ملخص البحث 
 ."الله رحمه قدامة ابن الإمام وصية خلال من الداعية "إعداد

 .ابن قدامة رحمه الله الإماموصية من خلال  عداد الداعيةمجالات إيأتي هذا البحث لإبراز  عداد الدعاة إلى الله؛لأهمية إ استشعاراً
 أهداف البحث: 
ــ ةإبيان أهمية   ــية وم التتما و ال تا  وال ـــــــ   الأخلاقي،  الإعداديماني، وركائز  الإ الإعدادموضـــــــــوعات  ، وإبراز  عداد الداعية والوصـــــــ

 ابن قدامة رحمه الله. الإمامضوء وصية  العلمي والعملي و الإعدادأصول و 
  منهج البحث:

. وقد تم توظيف هذين الم تجين  تقرائي والاســــــت با يالاســــــ  ارت ز هذا البحث على م تجين من م اهج البحث العلمي وهما: الم تج
 .خلالها من الداعية عدادإ كيفية  واست باط الله، رحمه قدامه ابن الإمام وصية استقراءو 

   نتائج البحث:
 الإعدادوأن  للم ـــــــارعة و امة، وخدمة للامة الإســـــــلامية،     تابة هذه الوصـــــــية العييمة  قيقًاأهمية المبادرة و الدعوة إلى الله، ك  
 يماني للداعية من أولى الأولويات، وأهم المقومات و الدعوة إلى الله، وذلك من خلال ترسيخ العقيدة، وتزكية ال فس بما يحقق صلاحتا.الإ

 
   الكلمات المفتاحية:

  .ابن قدامة - عدادإ  -وصية   - داعيةال
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ابن قدامة رحمه الله الماموصية  من خلال إعداد الداعية   

 
ــي ات أعمال ا، من يتده الله  لا   ــ ا، ومن ســ ــرور ألف ــ ــتعفره، ولعوذ ولله من شــ ــتعي ه، ول ــ إن الحمد لله نحمده، ول ــ

 ا عبده ورسوله.مضل له، ومن يضلل  لا هادي له، وأشتد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشتد أن محمدً 
عمران:  ]  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ   ٱ ٻ چ،  [102آل 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  چ،  [1ال  اء:  ]  چڤ ڤ ڤ ڦ 

 : أما بعد  .[ 71  -   70الأحزا : ] چ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
ــفوة املق من الألبياء عليتم الصــــلاة والرســــلوظيفة  إلى الله  الدعوة    إن  ڄ ڄ ڃ ڃ چ قال تعالى:    ،صــ

ــل والألبيـاء    .[36:   حــلال]  چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ والـدعـاة إلى الله تعــالى هم ورلـة الرســـــــــــــ
ــائل عييمة م تا: أن جعل  ــلام إلى المدعوين، وقد أكرمتم الله تعالى بفضـــــ ــالة الإســـــ ــلام و تبليإ رســـــ ــلاة وال ـــــ عليتم الصـــــ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  ، قال تعالى:كلامتم أح ــــن الحديث؛ لأنم ي نلقون من توجيتات الوحي

وعييم ألرها و  ،من عالمية الدعوة الإســـــلامية وأهميتتا  والنلاقاً  .[33 صـــــل :  ]  چڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
ملاً و ق م تج م ـتمد من ال تا  وال ـ ة وأئمة شـا اعدادً الاهتمام البالإ بإعداد الدعاة إ الدليا والآخرة؛ ت ون الحاجة إلى

 لا به  تو واجب.لا يتم الواجب إ لف الصالح؛ لأن ماال 
 ؛الدعوة إلى الله  و-تعالىرحمتم الله -  همالإ ادة من وصـــاياو   لزوم م تج ال ـــلف الصـــالح إلى اليوم  الدعاةوما أحوج  

رحمه    هـــــ(728)ت:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،الأمة  ووحدة  الله  إلى الدعوة  أهداف لتحقيق، و ل بقتم و العلم والفضل
ــ ة واجمماعة من ئي  النوائف"  الله: ــ ة وما اتفق عليه أهل ال ـ أن خة قرون   :ومن المعلوم ولضـــرورة لمن تدبر ال تا  وال ـ

ث الذين يلونم    ،الذين يلونم القرن الأول ث  :قاد وغةها من كل  ضـيلة أن خةهاو الأعمال والأقوال والاعت -هذه الأمة 
من علم وعمل وإيمان وعقل ودين   :وأنم أ ضـــــــــــــل من املف و كل  ضـــــــــــــيلة، من غة وجه   كما لب  ذلك عن ال بي
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 .  (1)"وأنم أولى ولبيان ل ل مش ل  ،وبيان وعبادة
  .ابن قدامة رحمه الله  الإمامعداد الداعية من خلال وصية كيفية إجاء هذا البحث لإبراز   من ه ا

 هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على لبي ا محمد وعلى آله وصحبه أئعين.
 أهمية دراسة الموضوع:

 إن مما يؤكد أهمية دراسة هذا الموضوع ما يلي:
 ا أصيلا من أركان الدعوة إلى الله تعالى.رك ً  بوصفها  وعمليً ا علميً   اعدادً إ لداعيةاعداد الحاجة إلى إ -
 رلتم و الدعوة الى الله.إالإ ادة من الحاجة إلى إبراز م الة العلماء، و  -
 .إعداد الدعاة إلى اللهو  نا عةمام ابن قدامة رحمه الله على مضامين  اشتمال وصية الإ -
   .و نجاح الدعوة إلى الله و العصر الحاضرم تج ال لف الصالح   و قألر ب اء شخصية الداعية  -

 أهداف البحث: 
 .الداعية وأهميتهعداد التعرف على مفتوم إ .1
 ومشروعيتتا و ال تا  وال  ة.الوصية مفتوم  بيان  .2
 التعرف على الامام ابن قدامة رحمه الله ووصيته. .3
 .ابن قدامة رحمه الله  الإماموصية  من خلال  للداعية  عداد العلميالإ أصول  إيضاح .4
 ابن قدامة رحمه الله.  الإماموصية  للداعية و العملي الإعدادركائز بيان  .5

 أسئلة البحث:
ــؤال الرئيس وهو: ما كيفية إلإجابة يحاول هذا البحث ا ــية الإعداد اعن ال ــــــــ مام ابن  لداعية إلى الله من خلال وصــــــــ

 قدامة رحمه الله؟
 الآتية:س لة  ويتفرع عن هذا ال ؤال الأ

 ؟وأهميته  الداعيةعداد  ما مفتوم إ .1
 ؟ومشروعيتتا الوصية  فتوممما  .2
 ابن قدامة رحمه الله؟  الإمامما موضوع وصية  .3

 

ــريف،    (1) ــاعده اب ه محمد، مجم  الملك  تد لنباعة المصـــحف الشـ ــم وسـ مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية، ئ  وترتيب: عبد الرحمن بن قاسـ
 (.158-4/157هـ )1425المدي ة الم ورة، د.ط، 
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 ؟ابن قدامة رحمه الله  الإمامو وصية  للداعية لعلميا الإعدادكيفية ما   .4
 ؟ابن قدامة رحمه الله  الإماموصية  للداعية و لعمليا الإعدادكيفية ما   .5

 الدراسات السابقة:
بعض دراســــــة ت اول  هذا الموضــــــوع على وجه امصــــــوص؛ إ ا وجدت   على  -ا لاعتاو حدود  -لم تقف الباحثة 

ومن تلك  مام ابن قدامة رحمه الله،  جوالب أخرى ودراســــــــات و شــــــــخصــــــــية الإ من  عداد الداعيةالدراســــــــات ال  ت اول  إ
 الدراسات:

عداد الداعية من خلال تعريفه بأســــــــــاليب  إ: وتهدف هذه الدراســــــــــة إلى  (2)إعداد الداعية من خلال سوووووووورة   ووووووولت -
 ومجالات الدعوة، وإبراز سمات الداعية ال  يلتزم بها من خلال سورة  صل .

 أوجه الاتفاق والاختلاف:
ال ــابقة  عداد؛ بي ما تختلف الدراســة الحالية عن الدراســةن سمات الداعية من خلال جوالب الإو بيا  اتفق  الدراســتان 

 عداد الداعية من خلال وصية العالم ابن قدامة رحمه الله.و اختصاصتا ببيان إ
د الداعية إلى الله تعالى  عداه الدراســــــة إلى التعرف على كيفية إتهدف هذ   : (3)عداد الداعية في ضووووووت الكتاس والسووووونةإ -

و  الإعداد، وتوضـــــيه أوجه الاســـــتفادة من هذا  و ق ما جاء و كتا  الله تعالى وســـــ ة رســـــوله ا ودعوياً علميً  إعدادًا
 ر الحاضر.صالع

 :والاختلاف الاتفاق أوجه
عداد لية عن الدراسـة ال ـابقة و بيان إبي ما تختلف الدراسـة الحا  ،ومجالاتهعداد الداعية إبيان أهمية و   اتفق  الدراسـتان 

 مام ابن قدامة رحمه الله.من خلال وصية الإالداعية 
في ضووووووووت الممارسوووووووات الت بيقية  ر ات  المامالدعوي في قسوووووووة الدعوة والاحتسووووووواس  ام ة   العدادمهارات  -

التأهيلي الدعوي مريجات ق ـم الدعوة والاحت ـا  و ضـوء  الإعدادتهدف هذه الدراسـة إلى تقو  متارات   :(4)القسوة
التأهيلي الدعوي مريجات ق ـــم   الإعدادالممارســـات التنبيقية من خلال التعرف على جوالب القوة والضـــعف و تنبيق  

التوعية   إدارةالدعوة والاحت ــــــــــــا  وســــــــــــبل علاجتا من وجتة لير امريجات وأعضــــــــــــاء هي ة التدريس والقائمات على 

 

 هـ.1407علام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام بحث م مل ل يل درجة الماج تة، حمد العمار، كلية الدعوة والإ (2)
 هـ. 1433رسالة دكتوراه، جلوس القحناني، كلية الدعوة والاعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام   (3)
 هـ. 1434رسالة ماج تة، لداء سالم ال ويلم، كلية الدعوة والاعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام   (4)
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 الإسلامية و التعليم العام.
 :والاختلاف الاتفاق أوجه

إلا أن الدراســـــة ال ـــــابقة اعت   ولممارســـــات التنبيقية و ق ـــــم الدعوة   ،عداد الدعوياتفق  الدراســـــتان على أهمية الإ
 بي ما تتعلق الدراسة الحالية بوصية الامام ابن قدامة رحمه الله. ،والاحت ا 

تهدف    : ( 5) المضوام  الببوية المسوتنب ة من وصوال علمات الم ورق هولادهة وتلاميفيهة في القرس السوابر اوتري وت بيقا ا  -
هذه الدراسـة إلى بيان مفتوم الوصـية الوبوية وخصـائصـتا، واسـت باط المضـامين الوبوية من وصـايا علماء المشـرن و القرن ال ـاب  

 الهجري وبيان آثارها، وإبراز تنبيقاتها الوبوية. 
 :والاختلاف الاتفاق أوجه

ت اول  الوصـــية عن الحالية بأنا بي ما تختلف الدراســـة ال ـــابقة  ،و دراســـة وصـــية ابن قدامة رحمه الله  اتفق  الدراســـتان  
أما الدراسة الحالية  اعت   بدراسة وصية الامام ابن قدامة رحمه    ،من ال احية الوبوية وبإيجاز ضمن وصايا علماء المشرن

 عداد الدعوي من خلالها.ن ال احية الدعوية لبيان أوجه الإالله م
تهدف هذه الدراســـــة إلى بيان م ـــــائل الصـــــفات ع د ابن قدامة رحمه   :(6)جهود ابن قدامة رحمه الله في خدمة ال قيدة -

 الله، وموقفه و الد اع عن عقيدة ال لف الصالح وذم البدع والرد على المبتدعة.
 :والاختلاف الاتفاق أوجه

ل ن اختصــ  الدراســة ال ــابقة ببيان جتود ابن قدامة و م ــائل العقيدة،    ، ت اول  كلا الدراســتين العالم اجمليل ابن قدامة رحمه الله 
 مام ابن قدامة رحمه الله. ول  الدراسة الحالية إعداد الداعية من خلال وصية الإ بي ما ت ا 

  منهج البحث:
ــتقرائي   ارت ز هـذا البحـث على م تجين من م ـاهج البحـث العلمي وهمـا: الم تج ــت بـا يالاســــــــــــ . وقـد تم (7)والاســــــــــــ

 خلالها.عداد الداعية من كيفية إواست باط   ،ابن قدامه رحمه الله  الإمامتوظيف هذين الم تجين و استقراء وصية  
 

 هـ. 1430، عام  أم القرى ، جامعة  الوبية ، كلية  عبدالله صالح الرحيلي ، بحث م مل لمتنلب درجة الماج تة  (5)
 هـ. 1411، عام  أم القرى ، جامعة  الشريعة والدراسات الاسلامية ، كلية  سعد محمد ال باتي رسالة ماج تة،   (6)
ــتقرائي هو:  (7) ــت تاج أح ام    الم تج الاســــــ ــتعي اً على ذلك ولملاحية والتجربة وا وا  الفرو  لاســــــ "ما يقوم على تتب  الأمور اجمزئية م ــــــ

ص:    هـــــــــــــــــ.1433عبد العزيز عبد الرحمن الربيعة، النبعة ال ــادســة،    عامة م تا". البحث العلمي: حقيقته ومصــادره ومادته وم اهجه،
ــت بـا ي  الم تج (. أمـا  178) ــت تـاج أح ـام م تـا"الاســــــــــــ . البحـث العلمي: حقيقتـه  "وهو مـا يقوم على التـأمـل و أمور جزئيـة ثابتـة لاســــــــــــ

 (.178وم اهجه، ص: )ومصادره ومادته 
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  حدود البحث:
 عداد الداعية العلمي والعملي.إكيفية مام ابن قدامة رحمه الله؛ لاست باط  تصر هذا البحث على دراسة وصية الإيق

 خ ة البحث:
 على ال حو الآتي:  رس علميالبحث إلى مقدمة وتمتيد وللالة مباحث وخاتمة و ت  قُ م
 وتشتمل على: أهمية دراسة الموضوع، وأهداف البحث، وأس لة البحث، وم تج البحث، وخنة البحث.   المقدمة:
 وي تمل على الآتي:   :يالتمهيد المبحث  

 . التعريف ولداعية و ضلهأولاً:  
 وأهميته.   الدعوي  لإعدادو   التعريف  ا:ثانيً 
 لوصية ومشروعيتتا.و  التعريف:  اثالثً 
  ووصيته.  ابن قدامة رحمه الله   لإمامالتعريف و:  اراب ً 

 . ابن قدامة رحمه الله  الإماموصية  و    للداعية  لعلميا  الإعداد:  المبحث اهول
 . ابن قدامة رحمه الله  الإماموصية    و   للداعية  العملي  الإعداد:  المبحث الثاني
 : وتتضمن أهم ال تائج والتوصيات.خاتمة البحث

  ترس المصادر والمراج . 
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 المبحث التمهيدي 
 

  .أولًا: الت ريف بالداعية و ضله
 :الت ريف بالداعية -

ــة "   مفتـــــوم  ــة   " الداعيـــ ــن ال :  و اللعـــ ــة  تي مـــ ــيء: أي  لـــــب إ الداعيـــ ــا ولشـــ ــا(، ودعـــ ــل )دعـــ ــاء.  فعـــ ــوة ودعـــ ــذلك دعـــ ــاره، وكـــ حضـــ
ــال: دعـــــــاه إلى الصــــــلاة  ــده؛ يقــــ ــه علــــــى قصــــ ــا إلى الشــــــيء أي: حثــــ ــاده وســـــــاقه    ودعــــ ــه علــــــى اعتقــــ ــدين أي: حثــــ ــاه إلى الــــ ودعــــ

 . ( 8) للمبالعة   الهاء    رة،   أو   دين   إلى  يدعو  الذي :  والداعية . إليه 
ــامقـــــــــال    الداعيـــــــــة و الاصـــــــــنلاح:  مفتـــــــــومأمـــــــــا     ــيمابـــــــــن    الإمـــــــ : "الـــــــــدعاة  -رحمـــــــــه الله-(  هــــــــــ751  ت:)  اجموزيـــــــــة  قـــــــ

ــه"  الــــــذين  -وللهأي  -  المخصوصــــــون بــــــه ــائم علــــــى لشــــــر الــــــدعوة    .(9)يــــــدعون إلى دي ــــــه وعبادتــــــه ومحبتــــ وقيــــــل هــــــو: القــــ
 .(10)الإسلامية وتنبيقتا

  ضل الداعية: -
 م تا: ،اختص الداعية إلى الله بفضائل عديدة لقيامه بواجب الدعوة  
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ لقوله تعالى:   مصـــداقاً ؛خة هذه الأمةالداعية  -

   .[110 آل عمران:  ]چ  ٹ ٹ ٹ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ  الداعية من أهل الفلاح وال ـعادة و الدليا والآخرة، قال تعالى: -

 .[  104آل عمران:  ] چ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں

برحمة الله - ولفوز  موعود  تعالى:    ؛الداعية   ڳ ڳ گڳ گ گ گ کچقال 

 

ــ، )1414الير: ل ــــــان العر ، ابن م يور، دار صــــــادر، بةوت، النبعة الثالثة،  (8)   المعجم الوســــــيا، إبراهيم مصـــــنفى  (،14/259هــــــــــــــــــ
 (.286ط، د.ت، ص: ) وآخرون، دار الدعوة، د.

 (.153/ 1مفتاح دار ال عادة، ابن قيم اجموزية، دار ال تب العلمية، بةوت، د.ت، ) (9)
ــر، رجب،    (10) ــؤولية الدعاة قاه الوقاية من لورات الربي  العرا، محمد الزهراني، مجلة البحوي الإســـــــلامية، العدد امامس عشـــــ الير: م ـــــ

 .هـ1438
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 ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 . [ 71  :التوبة]. چھ ھ ہ

من دعا إلى هدى، كاس له من اهجر مثل أجور » قال أن رســــــول الله    عن أا هريرةتتاب  الأجور واســــــتمرارها؛   -
من تب ه، لا ينقص ذلك من أجورهة شوووويئا. ومن دعا إلى ضوووولالة، كاس عليه من الم مثل بثام من تب ه، لا ينقص  

 .(11)«ذلك من بثامهة شيئا

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ تعالى:قال    ؛الحديث أح ــــن كلامه  الله  جعل أن   تعالى  الله  إلى  الداعية  ضــــائل ومن  -

ــل :  ] چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ   و ريقة،   كلامًا:  أي. قولا أح ــــن  أحد   لا: أي  ،[33 صــ

  بجمي  الله، بعبادة ولأمر المبنلين، ومجادلة والمعرضــــــــين،  العا لين ووعظ اجماهلين،  بتعليم  چڇ ڇ ڇ ڍ چ   وحالة
ــي تـا عليتـا،  والحـث ألواعتـا،  قـال ث   تركـه...،  يوجـب  ريق ب ـل وتقبيحـه ع ـه،  الله نى  عمـا والزجر  أم ن، متمـا و  ــــــــــــ
  الذي  الصـالح، ولعمل الله، أمر  امتثال  إلى  ب ف ـه،  هو ودر  الله،  إلى  املق دعوته م  :  أي چڍ ڌ چ :  تعالى

ي   للصـــديقين،  تمامتا  المرتبة،  وهذه  ريقه، و  ال ـــال ين  ره،لأم الم قادين: أي چڌ ڎ ڎ ڈ چ .  ربه يُـرْضـــ 
  قولا    اسال أشــــر من  أن   كما  الرســــل، من التامة الورالة  لهم  وحصــــل  غةهم،  وت ميل ألف ــــتم ت ميل على  عملوا الذين
 .(12)ل بله الضالين ال ال ين دعاة من  كان   من

 .: الت ريف بالعداد الدعوي وأهميتهاثانيً   
للامر  الاسـتعدادو لأمر كذا هيأه له.  أعدهو ،  إحضـاره :إعداد الشـيء واعتداده واسـتعداده وتعدادهو اللعة:  الإعداد

 .(13)التتيؤ له
 عداد هو التتي ة والتأهب لمزاولة عمل ما.ؤخذ من المعنى اللعوي أن معنى الإوي

 

)صــــحيه م ــــلم، م ــــلم القشــــةي،    (. 2060/ 4(، ) 2674أخرجه م ــــلم و صــــحيحه، كتا  العلم، و : من ســــن ســــ ة ح ــــ ة..، رقم: )   ( 11) 
 هـ(. 1374وشركاه، القاهرة، د.ط،    الحلبي   الباا   عي ى   منبعة    قيق: محمد عبد الباقي، 

الير: تي ـة ال ر  الرحمن و تف ـة كلام الم ان، عبد الرحمن ال ـعدي،  قيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسـ ـة الرسـالة، النبعة    (12)
 (.749هـ، ص: )1420الأولى، 

صيدا، النبعة امام ة،  -الدار ال موذجية، بةوت-  الير: مختار الصحاح، محمد الرازي،  قيق: يوسف الشيخ محمد، الم تبة العصرية  (13)
 (.3/284) ،مرج  سابق(، ل ان العر ، 202هـ، ص: )1420
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چ  تعالى: قوله  ورودها بصــــــيعة الماضــــــي كما و  ومن ذلك   ، كثر من موضــــــ  وقد جاءت كلمة )أعد( و القرآن ال ر  و أ 

ــيعـة الأمر و قولـه    ، [ 89  التوبـة: ]   چچ  چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ وجـاءت بصـــــــــــ

 . [ 60  : الألفال ]   چ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ   تعالى: 
للقيام بواجب الدعوة إلى الله و ق   وعمليًا اعلميً  ة الداعية و هيلههو تهي  عداد الدعويالإ بأن  ومن ه ا يم ن القول

 الم تج الصحيه.
 عداد الدعوي:ومن ألواع الإ

 ال تا  وال  ة. قللقيام بواجب تبليإ رسالة الإسلام و  و ما يعتني بتأهيل الداعية علميًاعداد العلمي: وهالإ -
ــ ة، وتدريب الداعية على متارات : وهو تزكية ال فس بتحقيق الإعداد العمليالإ - ــلوك ولأخلان الح ـــ يمان، وتهذيب ال ـــ

  القول، وت فيذ م تج الدعوة بوسائله وأساليبه.
 أهمية اعداد الدعاة: 

الأهم، من أركان الدعوة والع صـر   أصـيل لبياء عليتم ال ـلام، والداعية ركنيل الرسـل والألما كال  الدعوة إلى الله سـب
ــفـات اللازمـة ال  تؤهلـه   ــؤوليـة العييمـة  ـان من الأهميـة بم ـان امتلاك الـداعيـة إلى الله تعـالى للصــــــــــــ وو   ،للقيـام بهـذه الم ــــــــــــ

 و الدعوة إلى الله.  وبحال المدعوين والأساليب والوسائل يما يدعو إليه، البصةة   مقدمتتا
  چ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ   قال تعالى: 

 [. 108 يوسف:]
على ضـــرورة التأهب والاســـتعداد قبل القيام   -رحمه الله- اجموزية  ابن قيم  الإمامأكد   قد    ؛لأن الدعوة تبليإ عن اللهو 

ولما كان التبليإ عن الله ســـــــبحاله يعتمد العلم بما يبلإ، والصـــــــدن  " :ومتثال الصـــــــفات اللازمة و ذلك؛  قال بهذا الواجب
 
ً
 يه، وي ون م  ذلك   ابما يبلإ صـادقً   ا يه، لم تصـله مرتبة التبليإ ولرواية والفتيا إلا لمن اتصـف ولعلم والصـدن؛  ي ون عالم

ح ـن النريقة، مرضـي ال ـةة، عدلا و أقواله وأ عاله، متشـابه ال ـر والعلالية و مدخله ومخرجه وأحواله؛ وإذا كان م صـب  
من أعلى المراتب ال ـ يات،   يف بم صـب التوقي  عن   التوقي  عن الملوك ولمحل الذي لا ي  ر  ضـله، ولا يجتل قدره، وهو

 .(14).."له عدته، وأن يتأهب له أهبته يعد  ر  الأر  وال موات؟  حقيق بمن أقيم و هذا الم صب أن  

 

إعلام الموقعين عن ر  العــالمين، ابن قيم اجموزيــة،  قيق: محمــد عبــد ال ــــــــــــــلام إبراهيم، دار ال تــب العلميــة، بةوت، النبعــة الأولى،    (14)
 .(9-8/ 1هـ، )1411
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و ت فة المدعوين من  وقد ي ون ســـــــــببًا  ،إن تصـــــــــدر غة المؤهلين للدعوة إلى الله لا يحقق أهداف الدعوة وغاياتها  
 للدعاة. والمتاريقبول الدعوة؛ وذلك لضعف الت وين العلمي 

ــوعــات الــدعوة والعمــل بهــا  من ه ــا يجــب على القــائم ولــدعوة إلى الله أن ي ون مؤهلاً     ،من خلال العلم بموضــــــــــــ
 والأساليب الم اسبة و دعوتهم.  ،ة للدعاة والتزامتا، ومعر ة أص اف المدعوين وأحوالهموالصفات الرئي 

 .وم روعيتهالوصية با الت ريف : اثالثً 
  يدل   أصل :  المعتل   والحرف   والصاد   الواو (  وصى ) : " - رحمه الله -  ( ـ ه 395:  )ت   قال ابن  ارس  الوصية و اللعة: مفتوم  

  الليلة   ووصي  .  م ه   امتلات   قد   متصل   لبتتا   إن   : أي   واصية،   أرضا   و   ا :  ويقال .  وصلته :  الشيء   ووصي  .  بشيء   شيء   وصل   على 
  وأوصيته   توصية،   وصيته :  يقال .  يوصل   أي   يوصى   كلام   كأله   القياس،   هذا   من   والوصية .  تعمله   عمل   و   وذلك   وصلتتا، :  وليوم 
 . ( 15) إيصاء 

الوصية   العتدو تي  تعالى:(16) بمعنى  قوله  وم ه   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ  ، 

 [. 132البقرة: ] چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 و الاصنلاح: الوصية أما  

 :تنلق الوصية على مع يين
رحمه  -   هــــ( 502:  ت )   قال الراغب الأصفتاني و .  ( 17) عن الم تيات والحث على المأمورات راد به ما يق  به الزجر وي المعنى العام:    -

 . ( 18) بوعظ"  دم إلى العة بما يعمل به مقوناً الوصية هي التق "  : - الله 
تمليك مضاف لما بعد الموت عيً ا " :هي -اللهرحمه -هـــ(  1252:  ت) ابن عابدين اكما عر تا المعنى اماص  الوصية  أم -

 .(19)كان أو ديً ا"

 

 .(6/116هـ، )1399معجم مقاييس اللعة، أحمد بن  ارس،  قيق: عبد ال لام هارون، دار الف ر،  (15)
 (.220الير: مختار الصحاح، مرج  سابق، ص: ) (16)
هـــــــــــــــــ،    1379الير:  ته الباري شــرح صــحيه البخاري، أحمد بن حجر الع ــقلاني، تعليق: عبد العزيز بن وز، دار المعر ة، بةوت،    (17)

(5 /355.) 
بةوت النبعة الأولى،  -المفردات و غريب القرآن، الراغب الأصـــــفتاني،  قيق: صـــــفوان الداودي، دار القلم، الدار الشـــــامية، دمشـــــق  (18)

 (.173هـ، ص: ) 1412
 (.648/ 6) ـه1412رد المحتار على الدر المختار، محمد بن عابدين، دار الف ر، بةوت، النبعة الثالية،  (19)
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وي تى به عن ال ي ات   ،من المأموراتإليه  إلى الموصىالمراد ولوصية و هذا البحث  تو عام لما يعتد به الموصي و   
 دون أن ت ون ع د الو اة.

 :م روعية الوصية
 ۓ چجاءت لصوص ال تا  وال  ة بذكر وصايا عييمة  قق امة و الدليا والآخرة،  لقد وصى الله تعالى عباده بقوله:  

 ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى

 [. 151الألعام:  ]  چئى ئم ئح ئج ی

 ھ ہ ہ ہ ہچ  كما جاءت وصـية الألبياء عليتم ال ـلام لمن بعدهم بإقامة الدين؛ قال تعالى:

 [.132  البقرة:] 132البقرة:   چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ مر الله عباده ولتواصـــــــي على الحق والصـــــــ: بقوله جل وعلا: أ و 

 [. 3  - 1العصر: ] چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
أوصوواني خليل   » :  قال   عن أا هريرة ،   عليه الصـــلاة وال ـــلام صـــحابته ب ل خة لهم و دلياهم وآخراهم وأوصـــى ال بي  

   ( 20) « الضحى، وأس أُوتر قبل أس أنام  : صيام ثلاثة ألم من كل شهر، ورك ت بثلاث. 
على المحا ية على ذلك تمرين ال فس على و والح مة و الوصية  " :-رحمه الله-  هــــــــــ(852)ت:  ابن حجر  مامالإ قال

ولي ج: ما لعله يق   يه من لقص ومن  وائد ركع  الضـــــحى   ،ج س الصـــــلاة والصـــــيام ليدخل و الواجب م تما ولشـــــراح
 .(21)"أنا قزئ عن الصدقة ال  تصبه على مفاصل الإل ان و كل يوم وهي للاثمائة وستون مفصلا

لا »: أوصـني، قال: قال لل بي  : أن رجلاً عن أا هريرة   ؛وال ـلام من  لب وصـيته  عليه الصـلاةكما أجا   
 .(22)«لا تغضب»راً، قال: ،  ردد مرا«تغضب

 

ــيام أيام البيض، رقم: )  (20) صــــحيه البخاري، محمد  )(.  3/41(، )1981أخرجه الإمام البخاري و صــــحيحه، كتا  الصــــوم، و : صــ
 .(هـ1311 د.ط، البخاري،  قيق: ئاعة من العلماء، النبعة ال لنالية، مصر،

 .(57/ 3 ته الباري، مرج  سابق، ) (21)
 (.8/28(، )6116أخرجه البخاري و صحيحه، كتا  الأد ، و : الحذر من العضب، رقم: ) (22)
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 ،وقد ت ون م دوبة  يمن رجا م تا كثرة الأجر،  قد ت ون واجبة" :-الله رحمه-  ابن حجر  الإمام الوصـية كما أشـار 
 .(23)"ومحرمة  يما إذا كان  يتا إضرار،  ومباحة  يمن استوى الأمران  يه ،وم روهة و ع  ه

ــا إليتـــــ م ـــــــدو   ــة  ــدعويـــــ الـــــ ــالوصـــــــــــــــــــــايا  إ  ؛ ـــــ القر حيـــــــث  وجوه  من  ــا  الله   ،نـــــ ــد  ع ـــــ القروت  أعيم  من  ــل   بـــــ

 ويعمل لما خلق له. ،ليعود العبد إلى ربه ؛وما  يه من الملتيات والصوراف ،سيما و العصر الحاضرولاوهي و غاية الأهمية  
 ووصيته.  ، -رحمه الله- (24)ابن قدامة لمام: الت ريف بااراب ً 
  بن   أحمد   بن الله عبد   محمد   أبو الدين، مو ق الإســـلام، شـــيخ المجتتد، العلامة،  القدوة،  ،الإمام الشـــيخ،هو  :  نسووبه  

 الح بلي.  الصالحي،  الدمشقي، ث  اجمماعيلي، المقدسي، لصر  بن  مقدام بن قدامة  بن  محمد 
 م    دمشق   قدم شعبان.    و   مائة،   وخمس   وأربعين  إحدى  س ة  نابلس،   أعمال  من   بجماعيل،   ولد  مولده ون أته:   

 الحا ظ  خالته  وابن  هو  بعداد  إلى  ورحل   والده  من   وسم    واشتعل،  امرقي،  مختصر  القرآن وحفظ   قرأ  س ين،   عشر  وله  أهله
 القادر،  عبد  والشيخ  الدجاجي،   الله   وسعد  البني،   وابن  الدقان،  الله   هبة  من   ال ثة   وسمعا   وستين،  إحدى   س ة   العني   عبد 
 . الفراء  تاج  وابن

 العقل،   كامل   الفضل،  غزير  لبيلا،  حجة   لقة   وكان.  وجمام    الح ابلة   إمام  الدين   مو ق  الشيخ   كان:  ال جار  ابن  قال
 والهيبة،  الوقار وعليه ال ور، وجته  على ال لف، قالون على عابدا  ورعا لزها ال م ، ح ن  ال  ون، دائم التثب ، شديد 
 والأصحا ،  التلامذة  وقصده  واملاف،  المذهب  و  المليحة  التصاليف  ص ف  كلامه،  ي م    أن   قبل  برؤيته  الرجل  ي تف  
 العربية.   علم و يد   وله ولحديث،  المعر ة  ح ن   وكان.  ذكره  واشتتر  البلاد،  و اسمه  وسار

 المو ق.   الشيخ  من   أ قه   - الأوزاعي  بعد-  الشام   دخل   ما:  -الله  رحمه-  تيمية  ابن شيخ الاسلام  قال ال لمية:  مكانته  
ــياء قالو  ــةه،  القرآن  و  اإمامً  الله  رحمه  كان :  الضــــ   أوحد  بل الفقه و  إماما ومشــــــ لاته،  الحديث  علم و  إماما وتف ــــ

  إماما   الح ا ، و  إماما  ال حو، و  إماما الفقه،  أصول و  إماما الفرائض، و زماله  أوحد   املاف، علم و  إماما   يه، زماله
 .والم ازل ال يارة ال جوم و

  والزهد،   واللعة،  الحديث، وو.  وأصــولا  روعا  المذهب، و  الح ــ ة ال ثةة  التصــاليف الله  رحمه المو ق  الشــيخ صــ فو 

 

 (.5/359 ته الباري، مرج  سابق، ) (23)
ســـــــــة أعلام ال بلاء، محمد الذهبي،  قيق: مجموعة من المحققين بإشـــــــــراف: شـــــــــعيب الأرناؤوط، مؤســـــــــ ـــــــــة الرســـــــــالة، النبعة الثالثة،    (24)

 بقات الح ابلة، عبد الرحمن بن رجب،  قيق: عبدالرحمن العثيمين، م تبة العبي ان،  على (، الذيل  172-165/  22هــــــــــــــــ، )1405
 (.338-3/281هـ، )1425الريا ، النبعة الأولى، 
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 والرقائق.
ــ فات:  ــر(  المعني)ومن تلك المصـــ   مجلد، (  الرقة)و  مجلد،( الروضـــــة)و مجلدا،(  المق   )و أربعة،( ال او)و  مجلدات،  عشـــ

 جزء،(  وصـــــيته)و جزء،( العشـــــر   ضـــــل)و  مجلد،(  الألصـــــار  ل ـــــب)و جزء،"  القرآن  م ـــــألة و  ال:هان "و  مجلد،(  التوابين)و

 ن.ءاجز  ،"الله و المتحابين ن، و"كتا جزءا"  التوابين كتا "
له بدمشــق وصــلى عليه من العد.   ـــــــــــــــــز ال ــب  يوم عيد الفنر ســ ة عشــرين وســتمائة بم يوم -اللهرحمه -توو  و اته:

 .وحمل إلى سفه قاسيون.  د ن به. وكان له ئ  عييم
 الت ريف بالوصية: 

ــية   ــة  الإمامذكرها    قد  -اللهرحمه -ابن قدامة   الإمامأما وصــ ــ فاته و ال ــ ــمن مصــ ، وذكرها و تاريخ (25)الذهبي ضــ
 .(26)الإسلام

  :ل ختين ، واعتمد و  قيقه علىاجم يدل نعبد الرحمد. حمد بن  والوصية منبوعة ومحققة، وممن حققتا  
ــلتا رغم محاولته البحث عن ذلك غة أن ال اســـخ لها ال  ـــخة الأولى:  ــة، حيث لم يعرف أصـ من م تبة المحقق اماصـ

 "ل خة  بق الأصل". اكتفى بعبارة:
ضـــمن مجموع ملك ولير حمد بن ســـليمان    823برقم    الإمام تي ل ـــخة الم تبة المركزية بجامعة    :ا ال  ـــخة الثاليةأم

 .ا من المصورتين اللتين قاما بقراءتهما معاوسليمان بن محمد بن ب ام وهو وقف لوجه الله، وقد أر ق المحقق  وذجً 
وســــــــتولة العبارات،   ولإيجازمام ابن قدامة رحمه الله وصــــــــية دعوية عييمة ال ف ، حيث تميزت لقد كال  وصــــــــية الإ

مراقبـة الله  أهميـة    بيّن و   ،وحـث على اغت ـام الحيـاة الـدليـا و  ـاعـة الله   ،ت ـاول  يتـا رحمـه الله أعمـال القلو  وتزكيـة ال فوس
 و ال ر والعلن.

ــ ة والعجب واحتقار ال اس، وأوصـــــى  على ئلة من كما حذر رحمه الله من مف ـــــدات الأعمال كالرياء ومخالفة ال ـــ
 ضــــــائل الأعمال كح ــــــن املق وبر الوالدين وصــــــلة الأرحام والمحا ية على الصــــــلاة المفروضــــــة و أوقاتها والدعاء والصــــــ: 

 ، وجزاه عن الم لمين خة اجمزاء.و كتابة هذه الوصية، رحمه الله رحمة واسعة  أح ن وأبدعوالورع، 

 

 (.22/168الير: سة أعلام ال بلاء، مرج  سابق، ) (25)
 (.44/488) هـ،1413تاريخ الإسلام، محمد الذهبي،  قيق: عمر التدمري، دار ال تا  العرا، بةوت، النبعة الثالية،  (26)
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 المبحث اهول 
 العداد ال لم  في وصية المام ابن قدامة رحمه الله 

 الم لب اهول 
 أهمية ال لة للداعية  

 
بأن ي ــــــــأله المزيد من    إن الاجتتاد و  لب العلم حلية الم ــــــــلم، وع وان ال ــــــــعادة و الدارين.  قد أمر الله لبيه

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چ. و اضـل بين العلماء وغةهم بقوله:  [114] ه: چ ٿ ٿ ٺ ٺ چ العلم بقوله:

 .[9الزمر:] چ  ئى ئى
كما جاء التوجيه الروني ل بي هذه الأمة وسيد الدعاة عليه الصلاة    العبادات،    العلم شرط لصحة العبادة، والدعوة من أجل 
 ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر   چ  وال لام بأن ت ون دعوته على بصةة، قال تعالى: 

 . [ 108:  يوسف ]   چ كى كم كل كا قي قى  في
ــةة: ل لا يق  و القول  ؛،  الداعية يحتاج إلى العلم بما يدعو إليه(27)والبا ل الحق  بين بها  يزتم ال   المعر ة هي والبصــــــــ
ــد على الله بلا علم،   ــله،   مما أكثر يف ـــ ــاليبتاو   ،بحال المدعوالعلم كذلك يحتاج إلى يصـــ ــائلتا وأســـ حتى  م تج الدعوة ووســـ

 .  ي ون لدعوته قبولاً و لةاً
ــا للـــــــداعيـــــــة  كمـــــ العلم  الله  يحقق  ــة   إلى  اجموزيـــــ قيم  ابن  ــام  الإمـــــ قـــــــال  الصـــــــــــــــــــــدر؛  ــراح  والشــــــــــــ والر عـــــــة   الايمـــــــان 

ــ ، وليس هذا ل ل علم بل للعلم الموروي عن الرســـول -رحمه الله- ــدره وات ـ وهو   : "  لما ات ـــ  علم العبد الشـــرح صـ
 .(28)ا، وأ يبتم عيشا"العلم ال ا  ؛  أهله أشرح ال اس صدرا، وأوسعتم قلوو، وأح  تم أخلاقً 

بقوله: "وألزم لف ـــــك التف ر و لعم  -رحمه الله-وقد جاء التأكيد على أهمية تعلم العلم و وصـــــية الإمام ابن قدامة 
ــتعد  ــتعفرها، وو تفرينك لت دم، وو مخلوقات الله وعيمته وح مته، و يما بين يديك لت ــــ الله لتشــــــ رها، وو ذلوبك لت ــــ

 .(29)..."تعلم أو  القرآن، واعلم  وقراءة واستعفاره  ودعاءه  الله ذكر ل الك وألزم له، وو ح م شيء  تاج إليه لتعلمه.
 

 (.665)صهـ، 1423، ابن حزمدار وت، ة ب، 1ط، الح ين البعوي، يل ـز معالم الت (27)
 (.2/23زاد المعاد، مرج  سابق، ) (28)
 (.25-24: )الوصية، مرج  سابق، ص (29)
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ــيلـة العلم؛ تعـدي لفعـه إلى املق كمـا هي وظيفـة الـدعوة إلى الله، قـال الإمـام ابن قـدامـة  : -رحمـه الله-وممـا يبين  ضــــــــــــ
"وأشـعل جوارحك ولناعات ولي ن من أهمتا الفرائض و أوقاتها على أكمل أحوالها ث ما يتعدى لفعه إلى املق، وأ ضـل  

 .(30)ه الصراط الم تقيم"ذلك ما لفعتم و دي تم كتعليم الدين وهدايت

 

 (.25المرج  ال ابق، ص: ) (30)
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 الم لب الثاني 
 أصول العداد ال لم   

 
 الاعتماد على الكتاس والسنة:  -

الشــرعية من آكد أصــول الدعوة إلى الله؛  ال تا  وال ــ ة من أعيم مصــادر الدعوة ال  ت فل الله   الأدلة   على   إن الاعتماد 
 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج چتعالى لمن تم ــك بهما وجتماع ال لمة والهدى والرشــاد، قال تعالى:  

 . [ 64ال حل: ]  چ تى تم تخ تح تج بىبي
ومما يؤكد أهمية الالتزام ولوحيين و الدعوة إلى الله، وأله م تج أهل ال ـ ة واجمماعة؛ ما أشـار إليه شـيخ الإسـلام ابن  

ســبيل ال ــابقين   واتباع او  ا وظاهرً   آثار رســول الله  اتباعواجمماعة: ث من  ريقة أهل ال ــ ة  بقوله: " -رحمه الله-تيمية  
ــار على   هدي محمد    ويقدمون ، كلام الله على غةه من كلام أصــــــــــ اف ال اس ن  يؤلرو  .الأولين، من المتاجرين والألصــــــــ

 .(31)"هدي كل أحد 
 مما لاشــــك  يه أن القرآن ال ر  هو المصــــدر الأول للســــلام،   ل تعاليم الإســــلام وآدابه ترج  و أصــــولها إليه ســــواء و  

 كيلم ئز العقائد والعبادات والمعاملات والأخلان، وقد حوى القرآن ال ر  حقائق الال ــــــــــــان وال ون بأســــــــــــلو  معجز، قال تعالى: 
. وتفاســة أهل ال ــ ة واجمماعة لآيات القرآن  [ 1: هود  ســورة ]     ئز ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

 .  ، واقتباس م تج الدعوة إلى الله ال ر  من المصادر المعي ة على  تم المراد من كلام الله تعالى 
 أما ال  ة ال بوية  تي المصدر الثاني و التشري ، والشارحة للقرآن ال ر  المبي ة لما أئل  يه،  قد قال الله تبارك وتعالى لرسوله 

،  [ 44: ال حل ]  ( ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم)  محمد 
 وجتاده و سبيل الدعوة إلى الله.  ، كما أنا اجمامعة لحياة ال بي 

 وكتب ال  ة ال بوية وشروحتا الموا قة لأهل ال  ة واجمماعة معين ي تل م ه الدعاة وي تمدون م ه مادة دعوتهم. 
والتابعين،    من الصـــحابة  صـــالح ومن الأصـــول ال ا عة والواجبة و  تم ال صـــوص:  تمتا والتعامل معتا على  ريقة ال ـــلف ال 

 . واقتفى ألرهم   ومن تبعتم بإح ان 
 

- 127هــــــ، ص: )1420العقيدة الواسنية، أحمد بن تيمية،  قيق: أبو محمد عبد المقصود، أضواء ال لف، الريا ، النبعة الثالية،    (31)
128.) 
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 ما أنا عليه وأصوحا  »  بيان الم تج الواجب الاتباع:   و   ،  قال و اتبّاع م تج الصـحابة    ال جاة    قد جعل ال بي  
 » (32 ) . 

  والتوراة   القرآن   و   ،   الله،  رســــول  أصــــحا    على   وتعالى  تبارك   الله   ألنى   وقد  : " الله   رحمه   ( 204)ت:   الشــــا عي   الإمام   وقال 
 أعلى   ببلوغ   ذلك   من   آتاهم   بما  وه اهم   الله    رحمتم  بعدهم،  لأحد   ليس   ما  الفضل   من     الله  رسول   ل ان   على   لهم   وسبق  والإنجيل، 

  الله  رسـول   أراد   ما   علموا   عليه،   ل  ـــــــــــــــز ي   والوحي   وشـاهدوه   ،   الله  رسـول   سـ ن  إلي ا   أدوا   هم   والصـالحين،  والشـتداء   الصـديقين  م ازل 
 ،   ًبه  اسـتدرك   وأمر   وعقل،  وورع  واجتتاد،   علم   كل   و    وق ا   وهم   وجتل ا،   عر  ا   ما   سـ ته   من  وعر وا .  ا وإرشـادً   ا وعزمً   ا، وخاص ـً  ا عام  
 .(33)"  لألف  ا  ع دنا  رائ ا آ   من   ب ا  وأولى  أحمد   ل ا  وآراؤهم .  به   واست با   علم 

 .والاختلاف  التفرن من  ويعصم  ،ورسوله  الله مراد معر ة  يحقق  الله إلى  الدعوة و  ال لف   تم   لزوم
ــ ة، وو هذا بين الإمام ابن قدامة ــ ة   لذا ي بعي أن يقوم الم تج الدعوي على اتباع الدليل وموا قة ال ـــ أن مخالفة ال ـــ

 -أي من مف ـــدات العمل-"ومن ذلك  -رحمه الله-من مف ـــدات الأعمال، وســـبيل الضـــلال عن النريق الم ـــتقيم؛  قال 
ــ ة قولاً و علاً أو عقدًامخ ــتقيم. ،  إن الرســــول الله الفة ال ــ ــراط الم ــ  من خالف الدليل وأخذ   هو الدليل الهادي إلى الصــ

 .(34)غة  ريقه ضل بل اتب  ال  ة وسر حيث سارت، وقف حيث وقف ..."
ــت د   ــ ة؛ -رحمه الله-واســـــ ــيته إلى ال صـــــــوص الثابتة من ال تا  وال ـــــ و   ورســـــــو   و القلو ،   ان لها وق    و وصـــــ

 الأذهان، ومن ذلك:
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ چقوله: "وأن هذه الدار أم ية أهل اجم ة وال ار، قال الله تعالى و أهل ال ار:  

 حج جم جح ثي چ. وقال تعالى:  [37 ا ر:]   چ ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

إن [27الألعام:]  چ ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سح سج خم خح خج حم يرويه:  م عود  يما  ابن  وقال   ....
ما هم كذلك ا ل  عليتم أرواح الشتداء كنة خضر ت رح و اجم ة حيث شاءت ث  وي إلى ق اديل معلقة ولعرش  بي 

 قال: يا عبادي سلوني ما ش تم،  قالوا: يا رب ا ل ألك أن ترد أرواح ا و أج ادنا ث تردنا إلى الدليا   قتل   ربك ا لاعة
 

ــ  ه، كتا  الإأخرجه الإ  (32)   الومذي،  ســــــــــــ ن)  (.5/26(، )2641يمان، و : ما جاء و ا وان هذه الأمة، رقم: )مام الومذي و ســــــــــ
ــاكر  أحمد:   قيق  الومذي، محمد ــنفى  ومنبعة  م تبة  وآخرون،  شـ ــر،  الحلبي،  الباا  مصـ ــيخ  1395  الثالية،  النبعة  مصـ هــــــــــــــــــ(. قال الشـ

 (.2/944) ت،.د ط،.د الإسلامي، الم تب الألباني، محمد الألباني: حديث ح ن. الير: صحيه اجمام  الصعة وزيادته،
 . (1/442هـ، )1390م اقب الشا عي، أحمد البيتقي،  قيق: ال يد صقر، م تبة دار الواي، القاهرة، النبعة الأولى،  (33)
 (.27الوصية، مرج  سابق، ص: ) (34)
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 .(36() 35) يك مرة أخرى.  لما رأى أنم لا ي ألون إلا ذلك تركوا"
ــية الإمام ابن قدامة  ــرائيليات و وصـ ــتاد ببعض الإسـ ــتشـ ، وهي مما أجازه عدد من العلماء، وم تم  - رحمه الله - وقد ورد الاسـ

يجوز أن يروى م تا ما لم يعلم أله كذ  للوغيب والوهيب    :وهذا كالإسـرائيليات حيث قال: "   - رحمه الله - شـيخ الإسـلام ابن تيمية  
 . ( 37)  ا"  يتا علم أن الله تعالى أمر به و شرع ا ونى ع ه و شرع 

ــرائيليـة أن ي ون الأحـاديـث للتعـامـل م    -رحمـه الله-ابن كثة   كمـا اشــــــــــــــوط الحـا ظ ــتـاد بهـا لا الإســــــــــــ ــتشــــــــــــ للاســــــــــــ
 .(38)للاعتضاد

: "قل للعاملين  أوحى إلى موسى  : "وروي أن الله  -رحمه الله-ومن تلك ال صوص: قال الإمام ابن قدامة  
 .(39)المعجبين: اخ روا، وقل للمذلبين التائبين أبشروا"

 السلف ال الح:  ال ادة من بثار -
ألنى رســـول وذلك لأن م تج ال ـــلف الصـــالح رحمتم الله ثاب  لا يتعة ل وله م ـــتمد من الشـــريعة الإســـلامية، وقد 

ــفتم بأنم خة القرون؛  قــال: »  الله   ، م الووفيين  خير النوواق قرني، م الووفيين يلو ةعلى ســــــــــــــلف هــذه الأمــة، ووصــــــــــــ
،  قد كالوا على م تج ال بوة والرشـاد لالاف أهل  (40)«تسوب  شوهادة أحدهة نينه ونينه شوهادته :م   ت أقوام يلو ة،

 الابتداع وسوء المعتقد.
ــا أمر الله تعــــالى ولاقتــــداء بهم،  قــــال:    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چكمــ

 .[115ال  اء:] چ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
 

ــلم و صـــحيحه بلفظ مقار ، كتا  الامارة، و : بيان أن أرواح الشـــتداء و اجم ة وأنم أحياء ع د ربهم يرزقون،    (35) أخرجه الإمام م ـ
 (.3/502(، )1887رقم: )

 (.18الوصية، مرج  سابق، ص: ) (36)
 (.1/251مجموع الفتاوى، مرج  سابق، ) (37)
 (1/10تف ة القرآن العييم، مرج  سابق، ) (38)
. أخرجه أبو لعيم و حلية الأولياء وقال: "غريب من حديث الثوري عن م صـــــــــور عن مجاهد لم  (26)  الوصـــــــــية، مرج  ســـــــــابق، ص:  (39)

ــ، )1394منبعة ال ــعادة،  أحمد الأصــبتاني،  ل تبه إلا من حديث أا الربي ". الير: حلية الأولياء و بقات الأصــفياء،   (،  5/45هــــــــــــــ
ــعيفة، محمد الألباني، دار المعارف، الريا ، النبعة  7/127) ــلة الأحاديث الضــ ــل ــ ــعيف. الير: ســ ــيخ الألباني: حديث ضــ (. قال الشــ

 (.5/334الأولى، )
 (.3/171(، )2652أخرجه البخاري و صحيحه، كتا  الشتادات، و : لا يشتد على شتادة جور إذا أشتد، رقم: ) (40)
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ا -رحمه الله-وقد أورد الإمام ابن قدامة  ــً ــوصــ ــلف وعييم ايمانم،  في تعييم الرجاء قال   لصــ كثةة و بيان حال ال ــ
ــره الموت جعل يعشــــــــــى عليه ث يفيق  يقول: اخ قني خ قك  و    : "روي ا عن معاذ بن جبل -رحمه الله- أله حين حضــــــــ

ــبح ـا؟  ـإني و بعض ذلـك  قيـل لـه: لعم.  قـال: اللتم إني  عزتـك وجلالـك إلـك لتعلم أني أحبـك ث قـال: اليروا هـل أصــــــــــــ
ــبـاحتـا إلى ال ـار. ث قـال: مرحبـا ولموت حبيـب معيـب جـاء على  ـاقـة. اللتم إلـك   تعلم أني لم أكن أعوذ بـك من ليلـة صــــــــــــ

ع د حلق أحب الدليا لعرس الأشــــــــــــــجار ولا جمري الأنار ول ن ليمأ الهواجر وقيام ليل الشــــــــــــــتاء ومزاحمة العلماء ولركب 
 .(41)الذكر"

عن إبراهيم التيمي قوله: "مثل  لف ــــــي و اجم ة آكل من ثمارها وأعالق أب ارها وأت عم ب عيمتا   -رحمه الله-ولقل   
 قل : أي شــــــــــــــيء تتم ين؟  قال : أرد إلى الدليا  أزداد من العمل الذي لل  به هذا. ث مثل  لف ــــــــــــــي و ال ار أحرن 

؟  قال : أرد إلى الدليا  أعمل عملاً بجحيمتا وأجرع من حميمتا وأ عم من زقومتا،  قل  ل ف ـــــــــــــي: أي شـــــــــــــيء تتم ين
 .(42)أتخلص به من هذا.  قل  ل ف ي:  أل  و الأم ية  اعملي"

 

هـــــــــــــــ، ص:  1420. أورده الإمام أحمد و الزهد، دار ال تب العلمية، بةوت، النبعة الأولى،  (44-43)الوصـية، مرج  سـابق، ص:    (41)
 (.1/239. وأبو لعيم و حلية الأولياء، مرج  سابق، )(148)

 (. 4/211أخرجه أبو لعيم و حلية الأولياء، مرج  سابق، ) .(19)الوصية، مرج  سابق، ص:  (42)



  4249 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2024مارسهـ /1445 شعبان ) 4279  – 4230ص ص   (،4(، العدد )17جامعة القصيم، المجلد )
 

 الجوير  أحمد د. نورة بنت محمد  
 

 
 

 لمبحث الثاني ا
 رحمه الله ابن قدامة  المامفي وصية   ال مل  العداد 

 
على لف ــه أولًا   عمليًا تعلمه  ما  عيةاالد   ينبق  أن   هوإن العمل من ركائز م تج ال ــلف الصــالح و الدعوة الى الله، و 

ــ    ح ـــب ولأوامر  كقيامه ــيم  ولأخلان و ليه   واهي،لل  واجت ابه  والناقة، الوسـ ــ ة قدوة ي ون ل  ال بيلة،  والشـ  للآخرين. ح ـ

 قال كما  وال ـلام،  الصـلاة  عليتم رسـله بها  الله أمر   قد   ؛الداعية حق و سـيما  لاو   الله   اعة على والاسـتقامة العمل  ولأهمية
  بقولهم:   أهمية العملرحمتم الله . وقد  قه ال ــــــــــــلف الصــــــــــــالح [112: هود]   ئزثي ثى ثن  ئز:   ل بيه  تعالى  الله
 .(43)"العمل   عليتم علموا   إذا  يتعلموا أن  ال اس على"

ــتم،  العملي هو  هيل الدعاة ل  الإعداد ــابهم المتارات  وإتنبيق العلم و ألف ـــــ اللازمة ال  تعي تم على ح ـــــــن ك ـــــ
 العر  لمضامين الدعوة إلى الله.

 ابن قدامة رحمه الله و المنالب الآتية:  الإمامعداد العملي للداعية من خلال وصية وتيتر مجالات الإ
 الم لب اهول 
 ناني  العداد ال

 
 .والب د عما يضادها ترسيخ ال قيدة ال حيحةالفرع اهول: 

لذا كان أول ما دعا إليه الرسل ال رام عليتم  إن سلامة العقيدة من أهم المتمات وأوجب الواجبات؛  
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چال لام هو تصحيه العقيدة؛ قال تعالى:  

 أول   من  دعوته  و  العقيدة  بأمر    ال بي  كما اهتم  [.59  الأعراف:]  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
   . توو أن إلى مبعثه

صلاح العبادات والمعاملات، وبدونا  با الأعمال؛    العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يبنى عليه
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ :لبيه عليه الصـــــــــلاة وال ـــــــــلام  مخا بًا تعالى  يقول الله

 

 .34ص:  هـ،1404 ، امنيب البعدادي،  قيق: محمد الألباني، الم تب الإسلامي، بةوت، النبعة امام ة،اقتضاء العلم العمل (43)
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 [.65 الزمر:] چ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
الشــركيات د عن كل ما ي او هذه العقيدة من يمان الصــحيه ولله، والبعصــحيحة تتضــمن الإوالعقيدة ال

  والبدع.
 :ابن قدامة رحمه الله الإماممن خلال وصية  العقيدة ال  يقوم عليتا الب اء الدعوي صولومن أهم أ

 ت الى:ناس بالله  ال -
ــيـة والأإن م   ــبـل و ذلـك تـدبر    ،لس والتقر  إليـهعر ـة الله تعـالى توجـب امشــــــــــــ   أسمـائهومن أعيم ال ــــــــــــ

وتعمل على تثبي  مضــــامي يتا و لفوس    ،وت شــــا و الدعوة إلى الله  ،وصــــفاته حتى تزداد ال فس المؤم ة ايماناً 
 المدعوين.

ــيتـه -اللهرحمـه  -ابن قـدامـة    الإمـامولأهميـة ذلـك بـدأ    "الحمـد لله ذي   بقولـه:ولث ـاء على الله تعـالى    وصــــــــــــ
اجموزية   يمق ابن  الإمام. وهذا م تج ال بي عليه الصــــلاة وال ــــلام كما ذكره (44)والفضــــل العييم" ،الوجه ال ر 

 .(45)"لا يخنب خنبة إلا ا تتحتا بحمد الله وكان " :-الله رحمه-
 لقوله  ؛ال لام أ يب وهو من وصـفاته العلى،  الح ـنى  بذكر أسمائه  الله  على ال امل  الث اء  هو لله والحمد

 :«بأيهن  يضوووور  ولا  أكب   والله  الله إلا  إله ولا  لله والحمد  الله سووووبحاس  أربر  ت الى الله  إلى الكلام  أحب  
  .(46) «...بدأت

تعييم الله و ال فس بمــالــه من الأسمــاء الح ــــــــــــــنى   أهميــة  على  -اللهرحمــه  -  ابن قــدامــة  الإمــامكــد  كمــا أ
"واعلم أن الله ناظر إليك، منل  عليك،  قل ل ف ــــــــك: لو كان رجل من صــــــــالحي    بقوله:  والصــــــــفات العلى

ي  م ه،   يف لا أســـــــــتحي من را تبارك وتعالى، ث لا آمن تعجيل عقوبته وكشـــــــــف يقومي يراني لاســـــــــتح
 .(47)"؟سوه

 

 (.17ص: ) د.ط، وصية ابن قدامة رحمه الله،  قيق: حمد اجم يدل، دار التقوى، مصر، (44)
 (.1/179هـ، )1415زاد المعاد و هدي خة العباد، ابن قيم اجموزية، مؤس ة الرسالة، بةوت، النبعة ال ابعة والعشرون،  (45)
 (.3/1685(، )2137أخرجه م لم و صحيحه، كتا  الآدا ، و : كراهة الت مية ولأسماء القبيحة وب ا   ونحوه، رقم: ) (46)
 (.28الوصية، مرج  سابق، ص: ) (47)
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لا يرضــــــــاه   وترك ما ،على تعييم الر   الداعية يحمل  ؛ معر ة الله ال ــــــــمي  والبصــــــــة على أعمال العباد
. 
-ابن قدامة  الإمامقال   متا وأ ضــــــلتا الحب والبعض و الله؛من أعيمقتضــــــيات تعالى ولليمان ولله   

عليـه الصــــــــــــــلاة   لقول ال بي اوهـذا مصـــــــــــــــداق ـً  ؛(48)يمـان الحـب و الله والبعض و الله..""وأولق عرى الإ :-رحمـه الله
 .»(49)في الله والبغض في الله   والحب الله،الاة في الله والم اداة في المو   الناس:أوث  عرى » وال لام:

ر من خلالها   م اصـــــحة الم ـــــلمين من أولق عرى المحبة و الله لتحقيق صـــــدن إرادة امة لهم. كما تيت
والبعد عن العلو و   ،وال:اءة من ال فر وال ا رين ولعدل والالصــــــــــاف ،لله ولرســــــــــوله وللمؤم ين عقيدة الولاء

 اجمماعات أو التعصب للمذاهب. 
 .عليهة السلام  اس بالرسلالن -

بهم  يمان والإتعالى، قرار بما أخ:وا به عن الله والإ ،التصديق ولرسل :يمان الثابتة و لصوص الوحيينإن من أصول الإ
تعالىئيعً  قال  تفريق؛  دون   ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  : ا 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 [. 84: آل عمران ]  چ ڦ
 لى الله.وسيد الدعاة إ ،خاتم الألبياء والرسل يمان ولرسل العمل بشريعة ال بي محمد  ومما يتضم ه الإ

ــتقيم ببياله لشــــرع الله تبارك وتعالى؛ لذا كان من الواجب على الداعية ال ــــة  إالهادي هو    ال بي  ــراط الم ــ لى الصــ
 .سيما م تجه عليه الصلاة وال لام و الدعوة إلى اللهولاو كل شؤون الحياة   واقتفاء ألره ،على م تجه

 ئۈ چ  تعالى:   قوله  الآيات  من  ذلك  و   ورد   واتباع س ته؛ ومما  وقد جاءت ال صوص الشرعية ولأمر بناعة ال بي  

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 [.59  ال  اء: ]  چ ثى ثم ثج تي تى تختم

 

 (.34المرج  ال ابق، ص: ) (48)
(. قـال الشــــــــــــــيخ  11/215و المعجم ال بة،  قيق: حمـدي ال ــــــــــــــلفي، م تبـة ابن تيميـة، القـاهرة، النبعـة الثـاليـة، ) أخرجـه الن:اني  (49)

 .(1/497مرج  سابق، ) الألباني: حديث صحيه. الير: صحيه اجمام  الصعة وزيادته،
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 رسووووووول ل :قيل  .أبى  من   إلا الجنة  يدخلوس أمت كل»  :قال  ال بي أن  عن أا هريرة  البخاري صـــــــحيه وو
 .(50)«أبى   قد ع اني  ومن  الجنة، دخل  أطاعني  من : قوال يأبى، ومن  الله

ــي ـة و الـدليـا والآخرة؛ قـال تعـالىكمـا جـاء التحـذير م ــ ـة لمـا لهـا من الآثار ال ــــــــــــ  ک ڑچ:  ن مخـالفـة ال ــــــــــــ

 [.63:  ال ور] چ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
ــة هذه الآية: و -الله رحمه-هـــــــــــــــــــ(  774)ت:  كثة  ابن  ا ظالح قال   ســــبيله   وهو  الله رســــول أمر عن :"أي تف ــ
  على  مردود   تو  خالفه  وما  ،قبل ذلك  وا ق  ما  ،وأعماله  بأقواله والأعمال  الأقوال   توزن   ،وشـريعته  وسـ ته و ريقته  وم تاجه

 .(51)كان"  من كائً ا  و اعله،  قائله
لى ضــرورة الالتزام ب ــ ة ال بي عليه الصــلاة وال ــلام إوصــيته   و -اللهرحمه -ابن قدامة   الإمامشــار  أوو هذا ال ــيان 

ويخيب  ،ل لا يف ــــــــــــد عملك واحوس من مف ــــــــــــدات العمل" و معر  ذكره لمف ــــــــــــدات الأعمال: وعدم مخالفتتا  قال
 من  ليل الهادي إلى الصــراط الم ــتقيم، هو الد  ،  إن رســول الله  عقداً و الفة ال ــ ة قولاً و علاً أمن ذلك: مخو  ســعيك...

و دي ك    اها  تعلو ر حيث ســـارت، وقف حيث وقف . ولا قازو ســـخذ غة  ريقه ضـــل، بل اتب  ال ـــ ة و خالف الدليل وأ
ي ـتعمله    سـراف و الماء، وت جيس ما كان ال بي، والإة والزيادة على الع ـلات المشـروعمثل الوسـوسـة و النتارة والصـلا

 .(52)ع ه"  ىن والصلاة و وق  نيه، والصوم  يمنوينتره، 
ــ ة والعمل بها والدعاة اليوم و أشـــــد الحاجة إلى  دعوة ال اس ومراعاة احتياجاتهم  وهديهامتثال  و  ،التم ـــــك ول ـــ

  "وإذا كال  ســـعادة العبد و الدارين معلقة بهدي ال بي  :-رحمه الله-ابن قيم اجموزية   الإمامقال  .لتحقيق الفوز والفلاح
 يجب على كل من لصــــه لف ــــه وأحب نجاتها وســــعادتها أن يعرف من هديه وســــةته وشــــأله مما يخرج به عن اجماهلين به،  

 .(53)اد أتباعه وشيعته وحزبه.."ويدخل به و عد 
 ناس باليوم الآخرال -

 

ــول الله   (50) ــ ن رســــــ ــ ة، و : الاقتداء ب ــــــ ــام ول تا  وال ــــــ ــحيحه، كتا  الاعتصــــــ (،  7280، رقم: )أخرجه الإمام البخاري و صــــــ
(9/192.) 

هـــــــــــــــــــــــــــــ،   1419تف ــــــــــــــة القرآن العييم، إسمـاعيـل بن كثة،  قيق: محمـد تس الـدين، دار ال تـب العلميـة، بةوت، النبعـة الأولى،    (51)
(6/82.) 

 (.28-25الوصية، مرج  سابق، ص: ) (52)
 (.69)زاد المعاد، مرج  سابق، ص:  (53)
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يمان به قرن الله بي ه وبين الإ  ، الأساسية  الإسلام   عقائد   من   وعقيدة   الإيمان،   أركان   من   ركن   الآخر   وليوم   الإيمان   
م تعالى:   ـز لعييم  قال   چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چلته؛ 

 [. 177  البقرة: ]
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چ:  تعالى  الله   قال  ، يمان ولبعث ويتضمن الإيمان وليوم الآخر: الإ 

 گ گگ گ ک ک ک ک چ:  تعالى   الله   قال   ، واجمزاء والح ا    [ 16- 15:  المؤم ون   سورة ]  چ ې ې

  للمؤم ين   تعالى   الله   أعدها   ال    ال عيم   دار   اجم ة و   ، [ 160  الألعام:   سورة ]  چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ چ:  تعالى   الله   المتقين، قال 

العذا     [ 8- 7:  البي ة   سورة ]  چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ دار  وال ار 

 [. 131عمران:   آل ]  چ ئى ئى ئى ئې ئې ئې چ:  تعالى   الله   الأليم الذي أعده الله لل ا رين قال 
 .الموت كفت ة الق: وعذابه ولعيمه بعد   ي ون  ما  ب ل  الإيمان : الآخر وليوم  ولإيمان  ويلتحق

 -اللهرحمه -ابن قدامة   الإمامكما أشـــار إلى ذلك والآخرة هي دار القرار    ،ل ـــان و هذه الدليا قصـــةة مدة بقاء الإ
ــة ،  ل لفس ي قص به جزء م ك  ،وألفاســــــــــك معدودة  ،"واعلم أن مدة حياتك محدودة :بقوله والباقي    ،والعمر كله قصــــــــ
  الي ــــةة خلود الأبد و ال عيم   لدلياالحياة ا إن بهذه   ،لها ولا خلف م تا  لجوهرة لفي ــــة لا عد  ل جزء م ك   ــــة. م ه ي
يعدل أكثر من ألف ألف   من ألفاســـــك أو العذا  الأليم. وإذا عادل  هذه الحياة لالود الأبد علم  أن كل لفس المقيم،

   .(54)وما كان ه ذا  لا قيمة له" ،أو خلاف ذلك ،عام و لعيم لا حصر له
 ، ومتجر أروحتا  ،"اعلم رحمك الله أن هذه الدليا مزرعة الآخرة  الدليا بقوله:  حقيقة   -الله رحمه  -بين ابن قدامة  و 

الرابحة والبضائ   م تا  الزاد  ال ابقون   ، وموض   صيل  برز  المتقون   ،بها  الصادقون   ،و از  العاملون   ،وأ له  خ ر و   ،وربه 
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ  : ار. قال الله تعالىوأن هذه الدار أم ية أهل اجم ة وال  المبنلون.

 خح خج حم حج جم جح ثيچ  :وقال تعالى،  [37   ا ر:] چ ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ

 . (55) ".[.27 الألعام:] چصح سم سخ سح سج خم
 

 (.20) الوصية، مرج  سابق، ص: (54)
 (.18-17) ، ص:الوصية، مرج  سابق،  (55)
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"واعلم رحمـك أن أهـل   غـايـة أم يـة الموتى و قبورهم هي التقر  إلى الله ولعبـادات  قـال:  بأن   -اللهرحمـه  -كمـا ذكر  
،  (56)أو يقدر على توبة من بعض سـي اته أو ركعة تر   و درجاته"  ،القبور أم ية أحدهم أن ي ـبه ت ـبيحة تزيد و ح ـ اته

 وو هذا دعوة للاحياء و استثمار ال اعات و الناعات وعدم التفريا  يتا.
ال  لا مثـل لعـذابهـا ووعـدهـا الله أن يملاهـا ال ـار ل ـا "وخلقـ     :-رحمـه الله-وو الوهيـب من ال ـار وعييم عـذابهـا قـال 

وو هذا وعيد  ،  (57)"[13  ال ــجدة:]  چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ ومن اجمن،  قال تعالى:  ام 
 لمن انحرف عن الصراط الم تقيم واتب  سبيل المف دين.

ا كلما لضج جلده بدل جلدً و عل ال ار و ج ده  تحال من تشيف    "  : -والعياذ ولله -  وقال و بيان حال أهلتا 
ع ه جلده   ل  ـز وي  ، ويصب من  ون رأسه  يصتر به ما و بن ه  ، ي حب و حميم قد التتى حره على ج ده ووجته  ، غةه
 ٱچ  يرجون م تا  رجا. قال الله تعالى:  هم  ث لا غاية لعذابها ولا يفو ع تم ولا  ، ي جر و نار تشعل و ج مه ووجتهث 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ولا يعتبون إن استعتبوا، قال   رحمون إن ب واي . لا [77- 74  رف:الزخ]  چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ

 .(58) "[24 صل : ] چ ک ک ڑ ڑ ژ ژ چ الله تعالى: 
 : ناس بالقدرال -

 ما  أن   ويعلم  ،وشره  خةه ولقدر  يؤمن  حتى العبد   إيمان   يتم   لا  ، يمان ولقضاء والقدر أصل من أصول العقيدةيعد الإ
 رحى  قنب   وهو   .(59) «   وشره   خيره   بالقدر   وتؤمن»:    ال بي  قال   ليصيبه.   ي ن   لم   أخنأه   وما   ليخن ه،   ي ن  لم   أصابه
 .(60) إليتا يرج    ال    الإح ان،  أساس الإيمان وقاعدة  أركان  أحد   تو  وختامه،   المبين  الدين   ومبدأ   وليامه،  التوحيد 
 :مراتب    أرب     لقدرو  الإيمان  يتضمنو 

 .شيء    ب لّ   ال ابق الله    بعلم  الإيمانُ . 1

 

 (.19المرج  ال ابق، ص: ) (56)
 (.31 ابق، ص: )الالمرج   (57)
 (.32-31) ، ص: ابقالرج  الم (58)
 (.1/36(، )8أخرجه م لم و صحيحه، كتا  الايمان، و : بيان الايمان والإسلام والإح ان، رقم: ) (59)
 (.2هـ، ص: )1398 د.ط، شفاء العليل و م ائل القضاء والقدر والح مة والتعليل، ابن قيم اجموزية، دار المعر ة، بةوت، (60)
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 .كلّ تا  الأشياء   لمقادير    سبحال ه  ب تابت ه  الإيمان . 2
 .وتعالى  تبارك  مشي ت ه  بعموم  الإيمان . 3
 .قدير  شيء   كل  على  وهو  ،شيء كل  خالق  الله بأن   الإيمان . 4

 إذا اعتقد الداعية هذا الأصــل العييم جد واجتتد و تبليإ الدعوة، وعلم أن ال ف  والضــر بيد الله تعالى  لا يلتف  
 إلى رضى ال اس ومحبتتم.

 الك من الرزن وامة إلا ما  "و و  أمرك إلى الله تعالى واســـــتنرح بين يديه وأشـــــعر قلبك أله لا ي :-رحمه الله-قال 
ما أصـــــــــابك لم ي ن ليخن ك وما أخنأك لم ي ن  وأن  ،ال ـــــــــماوات والأر و  منالله لك ولو اجتتدت  يه بحيلة  كتب

 .(61)ليصيبك"
  إذا ل غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك »  :لابن عباس  وهذا التوجيه م ت با من قول ال بي  

ت على أس ينف و  ب و ت   ينف و  إلا ب و ت  اسوت نت  اسوت ن بالله واعلة أس اهمة لو اجتم   وإذاسوألت  اسوأل الله 
س اجتم وا على أس يضوورو  ب وو ت   يضوورو  إلا ب وو ت قد كتبه الله عليك ر  ت اهقلام وجفت قد كتبه الله لك وإ

   .(62)«ال حف
ممـا يحقق الثبـات و   ،يمـان ولقـدر على الـداعيـة  مـألي ـة القلـب بمـا ي ون من أقـدار الله تعـالىولعـل من أهم آثار الإ

 مواجتة العقبات.

 

 (.36-35) الوصية، مرج  سابق، ص: (61)
ــفة القيامة والرقائق والورع، رقم: )  (62) ــ  ه، أبوا : صــــــ ــيخ الألباني: حديث  4/667(، )2516أخرجه الإمام الومذي و ســــــ (. قال الشــــــ

 (.318/ 2صحيه. الير: صحيه اجمام  الصعة، مرج  سابق، )
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 . تزكية النفس بال بادةالفرع الثاني: 
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ  قال تعالى:   ؛وهي العاية من املقلة عييمة و الإسلام،   ـز مإن للعبادة  

 .[56]الذاريات:  چ ڃ
 :-رحمه الله-  قال  ؛ولناعاتتعالى  اســـتثمار ال ـــاعات ولتقر  إلى الله   إلى -اللهرحمه - ابن قدامة  الإمام قد دعا 

ــي  جواهر عمرك ال في ــــــــــــــة بعة عمـل  ـاعـة أو قربـة تقر  بهـا"  ـإلـك لو كـالـ  معـك جوهرة من جواهر الـدليـا    ، لا تضــــــــــــ
لوضـــاع م ك دي ار ل ـــاءك   يف تفرط و ســـاعاتك وأوقاتك؟ وكيف لا بل  ا، شـــديدً  يتا حزناً   م ك؛ لحزل  عل ضـــاع

 .(63) زن على عمرك الذاهب بعة عو ؟!"
  ،  فرقة اجتتدت و الأعمال الصــــالحة   ، يبين الق ــــام ال اس إلى  رن   مثلاً   - رحمه الله - ضــــر    ، وو تصــــوير لحال أهل الدليا 

وأما الفرقة الثالثة  تم اماسرون الذين ارت بوا المعاصي    ، وأما الفرقة الثالية  تم ال ادمون حيث قاهلوا الأجور العييمة على العبادات 
ولم يفر وا و    ، " اجتتد رحمك الله و ال ون من الفرقة الأولى الذين اســــــــتوعبوا ال ــــــــاعات ولناعات  ث أردف قائلاً:   ، وال ــــــــي ات 

 . ( 64) شيء من الأوقات" 
ــعـل جوارحـك ولنـاعـات مراتـب العبـادة ودرجـاتهـا بقولـه: أهميـة  قـه على -اللهرحمـه  -وأكـد   ولي ن من أهمتـا    ،"وأشــــــــــــ

 ضــــــــــل ذلك ما لفعتم و دي تم، كتعليمتم الدين،  وأ ،الفرائض و أوقاتها على أكمل أحوالها، ث ما يتعدى لفعه إلى املق
 .(65)وهدايتتم إلى الصراط الم تقيم"
 يلي: ما -اللهرحمه -ابن قدامة  الإمام مما جاء الحث به و وصية  ؛وتت وع مجالات العبادة

 أولاً: ال بادات القلبية، ومنها:
"واعلم أن الله تعالى ناظر   . قال رحمه الله:وهذا مما يوري عيمة الر  تبارك وتعالى و القلب  ،ا  ية وا وف والرجات  -

ي  م ه،   يف لا أستحي من را تبارك ييك منل  عليك  قل ل ف ك: لو كان رجل من صالحي قومي يراني لاستحإل
امتثال  ياء من الله، و الح شـك بأن اسـتحضـار مراقبة الله تُ  ـب  . ولا(66)وتعالى ث لا آمن تعجيل عقوبته وكشـف سـوه؟"

استحيوا من الله ح  الحيات، قلنا: ل رسول الله إنا لنستحي   »أله قال:    واجت ا  لواهيه،  قد روى عن ال بي  أوامره 
 

 (.20) الوصية، مرج  سابق، ص: (63)
 (.24 ابق، ص: )الرج  الم (64)
 (.25المرج  ال ابق، ص: ) (65)
 (.28المرج  ال ابق، ص: ) (66)
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والحمود لله، قوال: ليس ذلوك، ولكن الاسوووووووووووتحيوات من الله ح  الحيوات أس ىفظ الرأق وموا وعى، والب ن وموا حوى، 
 .(67)«  وأس تفيكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة تر  زينة الدنيا،  من   ل ذلك  قد استحيا من الله ح  الحيات

و اسـتجلا  المصـالح، ود   المضـار   هو صـدن اعتماد القلب على الله  :وحقيقة التوكل  بالله:التوكل وحسون الظن   -
 (68) .خرة كلتا، وكلة الأمور كلتا إليهمن أمور الدليا والآ

  چ گ گ گ ک چ المصــــلحين امتثالاً لأمره ســــبحاله:وهو عبادة الصــــادقين وســــبيل الصــــالحين  

 .[51:التوبة]
وماله،  إن الأســـبا  ال  ظترت بيد الله تعالى،   "واعلم أن من هو و بيته وبين أهله :-رحمه الله-ابن قدامة   الإمام قال

يعلم له سـبب نجاة   هذا و قلبك  اعتمد على الله تعالى اعتماد العريق الذي لا قق نجاة هذا العريق بيده.  إذا   كما أن 
 .(69)"غة الله
قــد جعلتــه معتمــدك وملجــأك وأ ردتــه    وألــ   ،ذا لير إليــكإ: "واعلم أن الله تعــالى  و  قيق التوكــل على الله  بـًـامرغّ   وقــال

 .(70)ا سألته، وأكرمك بأكثر مما أردته"مم؛ أعناك أ ضل بحوائجك دون خلقه
ابن قـدامـة    الإمـاموإن ممـا لا يخفى على ذي لـب حـاجـة الـداعيـة إلى  لـب العون والتو يق من الله و دعوتـه، وهـذا مـا بي ـه  

ــية بقوله: ــبب كتابة هذه الوصــــ ــألني بعض إ رحمه الله و ســــ ــية،  امت ع  من " قد ســــ ــالحين أن أكتب له وصــــ خواني الصــــ
ث بدا لي أن أجيبه إلى م ـــــــألته، رجاء لوا  قضـــــــاء حاجة الأ  الم ـــــــلم، ، ذلك، لعلمي أني غة م ـــــــتوص  و لف ـــــــي

وما تو يقي إلا ولله بدلال  عليه كفاعله والأعمال ول يات، إذا عمل بوصـــــــي ، وأن أكون   أجراً وأن يجرّ إلىّ  ودعائه لي،
 .(71)" أقول وح ب ا الله ولعم الوكيل ..ليه أليبتوكل  وإعليه 

ويم ن أن ي تفاد من هذه الوصية و الإعداد الإيماني للداعية: تقوية جالب التوكل على الله تعالى لديه م  التأكيد عليه 
ســـيد الدعاة عليه  الله ســـبحاله أمر  ،اغوار  وحدها   الاعتماد على الأســـبا   ؛و الأخذ ولأســـبا  بلا إ راط ولا تفريا

 

ــفة القيامة والرقائق والورع، رقم: )  (67) ــ  ه، أبوا : صــــــ ــيخ الألباني: حديث  4/637(، )2458أخرجه الإمام الومذي و ســــــ (. قال الشــــــ
 (.1/222)مرج  سابق، ح ن. الير: صحيه اجمام  الصعة، 

إبراهيم وجس، مؤسـ ـة الرسـالة، بةوت، النبعة ال ـابعة،  -الير: جام  العلوم والح م، ابن رجب الح بلي،  قيق: شـعيب الأرناؤوط  (68)
 (.2/497هـ، )1417

 (. 36الوصية، مرج  سابق، ص: ) (69)
 (. 37): المرج  ال ابق، ص (70)
 (.17المرج  ال ابق، ص: ) (71)
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وال ــــــــــــــلام آل ] چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ چ  بقولـــــــه:ولتوكـــــــل    الصــــــــــــــلاة 
 .[159:عمران 

ــله، إن الله تعالى قد لد  إلى التف ر والتأمل و آياته لل لتفكر:ا -  ٱ چ  تعالى:قال  تعرف على عيمة الله وعدله و ضــــــــــــ

. قال الشــــــــــــيخ عبد [27:ص]  چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
ت والأر  ولحق وللحق،  خلقتما ليعلم العباد لق الله ال ماوا"وإ ا خ :-رحمه الله-  هـــــــــــ(1376)ت: الرحمن ال عدي

 .(72)ت والأر "ن من لم يخلق مثقال ذرة من ال ماواكمال علمه وقدرته وسعة سلناله، وأله تعالى وحده المعبود دو 
ــ رهــات"وألزم قلبــك ال  :-رحمــه الله-ابن قــدامــة    الإمــامقــال  وو الحــث على التف ر،   وو ذلوبــك   ،ف ر و لعم الله لتشــــــــــــ

و ح م شـيء  تاج  ، و وح مته، و يما بين يديك لت ـتعد لهعيمته دم، وو مخلوقات الله و وو تفرينك لت   ،لت ـتعفرها
 .(73)إليه لتعلمه"

  : وقـال  ،  [ 8التحر : ]  چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ   قـد أمر الله تعـالى عبـاده ولتوبـة بقولـه:   التوبوة:  -
 . ( 74) « ل أيها الناق توبوا إلى الله واستغفروه  إني أتوس في اليوم مائة مرة » 

"وتوبة العبد إلى الله  :-رحمه الله-اجموزية قيم  ابن    مامالإ  ، قالومن  ضــل الله على العبد أن يو قه لنريق التوبة ويقبل م ه
 محفو ـة بتوبـة من الله عليـه قبلتـا وتوبـة م ـه بعـدهـا،  توبتـه بين توبتين من ربـه ســـــــــــــــابقـة ولاحقـة،  ـإلـه تا  عليـه أولاً إذناً 

 .(75)ا قبولاً وإثابة"ا،  تا  العبد،  تا  الله عليه ثاليً ا وإلهامً وتو يقً 
المبادرة إلى التوبة بقوله: "وإن ابتلي  بمعصـــــــية   على-اللهرحمه  - ابن قدامة  الإمامحث   ؛لة التوبة وعييم م التتا ـــــــــــــــــــــز ولم

تدري على ما أل  م تا، كان بعضـــــــــــتم يقول: لا   على خني تك  إلك ما  وال دم، وابك     بادر إلى التوبة، والاســـــــــــتعفار
 .(76)ت ير إلى صعر امني ة ول ن الير إلى من عصي "

 

هـ،  1420تي ة كلام الرحمن و تف ة كلام الم ان، عبدالرحمن ال عدي،  قيق: عبدالرحمن اللويحق، مؤس ة الرسالة، النبعة الأولى،    (72)
 (.712ص: )

 (.25-24الوصية، مرج  سابق، ص: ) (73)
 (. 4/2075(، )2076أخرجه م لم و صحيحه، كتا  الذكر والدعاء والتوبة، و : استحبا  الاستعفار والاست ثار م ه، رقم: )  (74)
ياك لعبد واياك ل ـــــــتعين، ابن قيم اجموزية،  قيق: محمد البعدادي، دار ال تا  العرا، بةوت، النبعة  إمدارج ال ـــــــال ين بين م ازل    (75)

 (.1/319هـ، )1416الثالثة، 
 (.30الوصية، مرج  سابق، ص: ) (76)
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"واعلم رحمك الله أن أهل القبور أم ية أحدهم أن ي به  الحث على الم ارعة و التوبة قبل الممات: و -اللهرحمه  -وقال 
 .(77)ت بيحة تزيد و ح  اته، أو يقدر على توبة من بعض سي اته أو ركعة تر   و درجاته"

 لا سيما ع د حصول امنأ والزلل م ه.و ومما ي تفاد م ه و الإعداد الإيماني للداعية: تذكةه ولمبادرة ولتوبة والاستعفار، 
ي ثر من   يوصــــى الداعية ولإكثار من الاســــتعفار والتوبة واســــتشــــعار لوا  الله وعييم كرمه ومعفرته،  قد كان ال بي 

والله إني هسووتغفر الله وأتوس إليه  يقول: » قال: سمع  رســـول الله   الاســـتعفار والتوبة كما و حديث أا هريرة 
 ؛  إن المبادرة ولتوبة والاستعفار يقوي اجمالب الإيماني لدى الداعية إلى الله تعالى.(78)في اليوم أكثر من سب   مرة «

 : ال بادات البدنية.ثانيًا
ــز للصـلاة م  :ال ولاة - ما يحاسـب عليه لة و الإسـلام؛  تي عماد الدين، وأعيم أركان الإسـلام بعد الشـتادتين، وأول   ــــــــــــــ

والتو يق لصالح    ،تمام أركانا وواجباتها من أسبا  حفظ الدينة على أداء الصلاة و أوقاتها، وإالعبد يوم القيامة،  المحا ي
 الأعمال.

كما    .(79).."و وقتتا"وأن أ ضل الأعمال الصلاة  :-رحمه الله- ابن قدامة  الإماملة الصلاة؛ قال  ـــــــــز وو التأكيد على م
" من خالف   :ال تي؛  قالوالصــــــلاة و أوقات   وع و الوســــــوســــــة و النتارة،الوقو   مجاوزة ال ــــــ ة من -اللهرحمه -حذر  

و دي ك مثل   اها  تعلو ســـارت، وقف حيث وقف . ولا قازو ســـر حيث  ، بل اتب  ال ـــ ة و الدليل وأخذ غة  ريقه ضـــلّ 
ي ـتعمله  وت جيس ما كان ال بي  ،سـراف و الماءوالإ ،والزيادة على الع ـلات المشـروع  ،الوسـوسـة و النتارة والصـلاة

 .(80)ني ع ه"  والصلاة و وق  نيه والصيام  يمن ،وينتره
. وصـلاة الاسـتخارة سـ ة  (81)ومن ألواع صـلاة التنوع: صـلاة الاسـتخارة، وهي  لب خة الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما

لما ورد عن   موا قًا-صـــــــلاة الاســـــــتخارة   صـــــــفة  -رحمه الله-ابن قدامة   الإمام ذكرقد و   .(82)وتفان أئمة المذاهب الأربعة

 

 (.19ص: )مرج  سابق، ، الوصية (77)
 (. 8/67(، )6307و اليوم والليلة، رقم:)  أخرجه الامام البخاري و صحيحه، كتا  الدعوات، و  استعفار ال بي (78)
 (.34المرج  ال ابق، ص: ) (79)
 (.28-27 ابق، ص: )الرج  الم (80)
 (.11/183الير:  ته الباري، مرج  سابق، ) (81)
(. مواهـب اجمليـل، الحنـا  الرعيني، دار  2/55ر: البحر الرائق، ابن نجيم المصــــــــــــــري، دار ال تـا  الإســــــــــــــلامي، النبعـة الثـاليـة، )يال  (82)

(. كشاف 4/54هـ، )1344(. المجموع، محيي الدين ال ووي، إدارة النباعة الم ةية، القاهرة،  1/381هـ، )1412الف ر، النبعة الثالثة،
 (.1/443هـ، )1388 د.ط، م صور البتوتي، علق عليه: هلال مصيلحي، دار الف ر، بةوت، الق اع عن متن الاق اع،



4260 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2024مارسهـ /1445 شعبان ) 4279  – 4230ص ص   (،4(، العدد )17جامعة القصيم، المجلد )
 

 مام ابن قدامة رحمه اللهة من خلال وصية ال إعداد الداعي 
 

 
 

ال بي 
سوتخير   غير الفريضوة م قل: االلهة إني أ، وصول رك ت  من  اسوتخر  يه الله أردت أمرًاوإذا  » بقوله:  -(83)
 إنك تقدر ولا أقدر وت لة ولا أعلة وأنت علام    ،بقدرتك، وأسوووووووووألك من  ضووووووووولك ال ظية  وأسوووووووووتقدر ب لمك،  

وبجله  عاجل أمري أو في وم اش  وعاقبة أمري ودنياى  إس كنت ت لة أس هفيا اهمر خير لي في ديني    الغيوس اللهة
 .(84)« اصر ه عنى وأقدر لي ا ير حيث كاس م أرضني مر ال اقبة م تسمى حاجتك

والذاكرات    الله تبارك وتعالى الذاكرين  ألقل و ميزان الح  ات، وقد وعد يعد ذكر الله تعالى من أي ر العبادات، و   الفيكر: -
اجمـــــزيـــــــل ــقـــــولـــــــه:  ولـــــثـــــوا     چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ  بـــ

 .[35حزا :الأ]
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ چ  :تعـالى  قـال  وتو يقـه، محبتـه  ل يـل  الله تعـالى  ذكر  إلى  ال ـاس  أحوج  إلى الله من والـداعيـة

كل ما ت لم به الل ــــــــــــان وتصــــــــــــوره القلب مما يقر  إلى الله من تعلم علم هو  . وذكر الله  [45الألفال:] چ ئۈ
 .(85)روتعليمه وأمر بمعروف وني عن م  

كر الله تعالى  "وألزم ل ــــالك ذ  :-رحمه الله- ابن قدامة  الإمام  قال  ؛والدعاء ،والاســــتعفار  ،قراءة القرآن   ومن أعيم الذكر:
 .(86)صلاح بين ال اس"و أمر بمعروف أو ني عن م  ر أو إم أرآن واعلم أو تعلقالقراءة ودعاءه واستعفاره و 

ر الدعاء  إن الأمر كله بيد الله، يتدي من يشــاء وي ــتعمله، ويضــل  "وملاك الأم  :الدعاء بقوله  ضــل -اللهرحمه -وبين 
   .(87)ر بيده، وتفو  أمرك إليه"من يشاء ويخذله.  ي بعي لك أن ترغب إلى من الأم

ــز وو بيان لم العزيز  سـاعات الأسـحار ع د لزول من واسـتيقظ" :-رحمه الله-لة اغت ام الأوقات الفاضـلة ولدعاء؛ قال   ــــــــــــــ
قلبك قول العزيز العفار: هل من ســائل  أعنيه؟ هل من داع  أســتجيب له؟ هل من م ــتعفر  أغفر اجمبار، وأحضــر و 

 .(88)له"
وتضرع؛  إن بعضتم قال: إني لأعلم حين ي تجيب لي  "ولي ن دعاؤك لاضوع وخشوع :بقوله آدا  الدعاء وأشار إلى

 

 (.8/81(، )6382الير: صحيه البخاري، كتا  الدعوات، و : الدعاء ع د الاستخارة، رقم: ) (83)
 (. 43الوصية، مرج  سابق، ص: ) (84)
 (.10/661) مرج  سابق،الير: مجموع الفتاوى،  (85)
 (.25الوصية، مرج  سابق، ص: ) (86)
 (.34المرج  ال ابق، ص: ) (87)
 (.45ص: )الوصية، مرج  سابق،  (88)
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 .(89): إذا وجل قلبي، واقشعر جلدي، و اض  عي اي، و ته لي و الدعاء"را 
سـأل  الله  اسـأله   وإذا...."وعليك ولليل  اخل  يه بربك وا لب م ه حوائجك، وتضـرع إليه، واخضـ  بين يديه وقال:

 وإذاوأل  موقن بأله منل  عليك، ناظر إليك، ســــــــام  لدعائك، قريب م ك، قادر على إجابتك، لا يتعاظمه شــــــــيء.  
   يه  ،  يجم  لكي ون لك  يه. وإذا شـاء أعناك رغبتك وخار لك  يتاامةة  يه،  إلك لا تدري ما    ـأله أمراًسـألته 

ــؤال... .بين الأمرين  واعلم أن الله تعـالى إذا لير   ـإن لم تعجـل لـك  يـه الإجـابـة  لا تيـأس من الإجـابـة، ولا تمـل من ال ــــــــــــ
ــألته، وأكرمك بأكثرإليك وأل  قد  مما  جعلته معتمدك وملجأك، وأ ردته بحوائجك دون خلقه؛ أعناك أ ضـــــــــــل ما ســـــــــ

بك عاجلاً  قد عوضـك عن ذلك الآخرة، وإن لم يج  وخةأردته.  إن عجل لك الإجابة  قد ئ  لك بين قضـاء الحاجة  
 .(90)الحالتين"و خة    وأل  علىم ه.  خةاً

 لحاح عليه، وح ن الين به سبحاله مما ي بعي الع اية به ع د الدعاء.والإ الإقبال على الله وحضور القلب و الدعاء  

 

 (.34المرج  ال ابق، ص: ) (89)
 (.37ص: )المرج  ال ابق،  (90)
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 ابن قدامة رحمه الله  المامفي وصية  للداعية ق ا لُ  العداد:  الم لب الثاني
 

  ان املق الح ـــــــن    ؛ ب على ذلك الأجور العييمة ورتّ  ، واجت ا  الرذائل  ، حث الإســـــــلام على التحلي ولأخلان ال ريمة 
  يوم  المؤمن   ميزاس   في   أثقل   شوووووووو ت   ما » :   الدرداء   أا   . قال عليه الصــــــــــلاة وال ــــــــــلام من حديث من أعيم ما يثقل ميزان العبد 

 . ( 91) « البفييت  الفاحش  ليبغض   الله   وإس  حسن،  خل   من   القيامة 
" من اتقى الله، وحقق تقواه، وخالق ال اس على اختلاف  بقاتهم   :-رحمه الله- ال ـــــــــعدي  عبدالرحمن  قال الشـــــــــيخ

ولأله كان من المح ـــــــ ين و عبادة الله، المح ـــــــ ين إلى  ،  قد حاز امة كله؛ لأله قام بحق الله وحقون عباده؛وملق الح ـــــــن
 .(92)عبادة الله"

ــيلة ح ــــــــن املق بقوله  رحمه الله ابن قدامة  الإماموقد أكد   الله أن ح ــــــــن املق ألقل ما    م"واعلم رحم  :على  ضــــــ
 .(93) القائم"زان، وأله يبلإ بصاحبه درجة الصا  يوض  و المي

ــ ـة  قيًـاعـداد الـداعيـة خُلإو  نـا من عوامـل قبول  حيـث إ  ؛والبعـد عن ذميم الأخلان ،ي ون ولتحلي ولأخلان الح ــــــــــــ
 سيما وأنم مفنورون على محبة الفضائل وال فور من القبائه.ولاالمدعوين 

  م تا:وقد احتوت هذه الوصية العييمة على الحث على ئلة من م ارم الأخلان، والتحذير من م اوئتا،   
 . الالتزام بمحاسن اهخلاق : اهول الفرع

 ومن أهم الأخلان ال  ي بعي على الداعية التحلي بها: 
قال الله تبار  وت الى: أنا أغنى  » :  ؛ قال ال بي  إن الإخلاص هو أساس قبول الأعمال، و صيل الأجر والثوا    : الخلاص   - 

وأمر الله تعالى خاتم الألبياء ولإخلاص؛ . (94) «وشركه ال ركات عن ال ر . من عمل عملا أشر   يه م   غيري، تركته 
 . [14الزمر:]  چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ  قال له: 

 

(. قال الشــــــيخ الألباني:  362/  4(، )2002أخرجه الومذي و ســــــ  ه، أبوا  ال: والصــــــلة، و : ما جاء و ح ــــــن املق، رقم: )  (91)
 (.1/89صحيه. الير: صحيه اجمام  الصعة، )

بهجة قلو  الأبرار وقرة عيون الأخيار و شــرح جوام  الأخبار، عبد الرحمن ال ــعدي،  قيق: عبد ال ر  آل الدريني، م تبة الرشــد،    (92)
 (.51هـ، ص: )1422النبعة الأولى، 

 (.34ص: )مرج  سابق، الوصية،  (93)
 (.4/289(، )2985أخرجه م لم و صحيحه، كتا  الزهد والرقائق، و : من أشرك و عمله غة الله، رقم: ) (94)
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أو غة و دعوة ال اس هو الوصول إلى ما يحبه الله ويرضاه، وليس رضا ال اس    لهأن ي ون المحرك     يجب على الداعية
 رادات المف دة للعمل.ذلك من الإ
من أخص أوصاف أولياء الله؛  قال: "ولي ن همك و   الإخلاص، وبين أله  على -الله رحمه -ابن قدامة   الإمام وقد أكد 

 لب  ضله العييم، والاجتتاد و الدخول و أوليائه الذين يحبتم ويحبوله، ويرضى اهذه الدليا التقر  إلى ربك ال ر ، و 
شعل أ، و بحبهشعلتم به، وعلق قلوبهم  أع تم ويرضون ع ه، الذين اختارهم ل ف ه، وأكرمتم بولايته ووقفتم على وبه، و 

 (95) .غةها"  أل  تتم بذكره، وجوارحتم بناعته، لا يلتفتون إلى ما سواه، من دليا ولا 
 چ  : ولص:  عليه الصلاة وال لام   لبيه  ، قال تعالى آمراًالألبياء والمرسلين  الص: و مقام الدعوة إلى الله صفة   : ال ب  -

 . [35الأحقاف: ] چ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
وت:ز أهمية الص: و أن الابتلاء للدعاة إلى الله لابد م ه، ولو سلم أحد ل لم ألبياء الله ورسله عليتم ال لام؛ لذا أوصى 

 ئا ى ى ې ې ې ې چ  لقمان اب ه ولص: بعد الأمر ولمعروف وال تي عن الم  ر، قال تعالى: 

 من  ي اله   أن   بد  لا   ،الم  ر  عن   وال اهي  ولمعروف   الآمر  أن    قد علم   ، [17لقمان:]   چ  ئو ئو ئە ئە ئا
  .(96) ولص:   أمره  ، أذى  ال اس
وهذا مقتبس   ،(97) "لة الرأس من اجم د  ـز يمان بم"وأن الص: من الإ  :-رحمه الله -  ابن قدامة  الإمام   قال لة الص:   ـز وو م

 . (98) يمان"من اجم د،  إذا ذهب الص: ذهب الإالرأس  لة   ـز يمان بمالص: من الإ"  و قوله:   من كلام علي بن أا  الب  
: "ترك ما قد يضر و الآخرة وهو ترك المحرمات والشبتات ال  لا بأله  -الله رحمه  -والورع كما بي ه شيخ الإسلام  :  الورع  -

 .(99) ي تلزم تركتا ترك ما  عله أرجه م تا كالواجبات" 
  وذلك لأن  .(100)«الورع  دينكة وخير ال بادة،   ضووووووول من  خير ال لة   ضووووووول ضــــــــل الورع بقوله: » وقد بين ال بي  

 

 (.43الوصية، مرج  سابق، ص: ) (95)
 (.6/302الير: تف ة القرآن العييم، مرج  سابق، ) (96)
 .(34ص: )مرج  سابق، الوصية،  (97)
 (.6/172هـ، )1409المص ف و الأحاديث والآثار، عبد الله بن أا شيبة، تقد : كمال الحوت، دار التاج، لب ان، النبعة الأولى،   (98)
 (.10/21مجموع الفتاوى، مرج  سابق، ) (99)
(. )الير: الم ــــتدرك على الصــــحيحين، محمد الحاكم،  قيق: مصــــنفى عنا، دار ال تب  1/171(، )317أخرجه الحاكم، رقم: )  (100)

ــ(. قال الشـــــيخ الألباني: حديث صـــــحيه. الير: صـــــحيه اجمام  الصـــــعة،  1411العلمية، بةوت، النبعة الأولى،   مرج  ســـــابق،  هـــــــــــــــــ
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 .(101)بحق  ع دائم المراقبة للحق م تد  الحذر أن يمزج و لاً ر  الو  
 - الله رحمه  -  ابن قدامة  الإمام   عليه  لذا حث ؛  المدعوين وقدوتهم  الداعية التحلي به؛ لأله محل لير  والورع مما ي بعي على   

حول   حام من  ه ذا  الشبتات أوشك أن يق  و الحرام،  إن  و  ق    إن من و   ، "وعليك ولورع واجت ا  الشبتات  : بقوله
 .(102) "الحمى أوشك أن يق   يه

حيث   لما ذكره عليه الصلاة وال لام و حديث ال عمان بن بشة    ابن قدامة رحمه الله جاء  كيدًا   الإمام ذكره    وما 
 وعرضه،  لدينه   استبأ   الم بهات   اتقى    من  الناق،   من  كثير  ي لمها  لا  م بهات،  وبينهما  ب ،   والحرام  ب   الحلال»  قال:
 أرضه   في  الله   حمى  إس  ألا  حمى،  ملك  لكل  وإس  ألا   يواق ه،  أس  يوشك   الحمى   حول   يرعى  كراع   ال بهات  في   وقر  ومن

 .(103) «القلب  وه   ألا  كله،  الجسد   سد    سدت   وإذا  كله،   الجسد  صلح  صلحت   إذا  مضغة  الجسد  في  وإس  ألا  محارمه،
 

 . س ت اهخلاق  التحفيير من: الثاني الفرع 
 ومن الأخلان ال  ي بعي على الداعية الحذر م تا: 

إن الرياء من الآ ات ال  قد تصيب الدعاة، و با الأعمال كما دل  على ذلك ال صوص من ال تا  وال  ة،    :الرلت -
تـــــــعـــــــالى:  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ چ  قـــــــال 

ى أمتــه، وولإ و عل  خــا ــه ال بي    ؛وكثرة الابتلاء بــه  ،ولمــا و الرياء من عييم امنر  .[264:البقرة] چ  ئۆ ئۇ
: قال  الله؟  رســـــول  يا الأصـــــعر الشـــــرك وما:  قالوا«  اهصووووغر ال وووور   عليكة  أخاف ما أخوف  إس» : قال م ه؛ حذيرالت
  وانظروا الودنيوا  في  تراتوس  كنتة  الوفيين   إلى  اذهبوا:  بأعمواوة  النواق  جزي  إذا:  القيواموة  يوم  وة    الله  يقول  الرلت،»
 .(104)«جزات  عندهة تجدوس هل

 

(2/776.) 
 (.3/487هـ، )1356الير:  يض القدير، عبد الرؤوف الم اوي، الم تبة التجارية ال :ى، مصر، النبعة الأولى،  (101)
 (.36الوصية، مرج  سابق، ص: ) (102)
(. وأخرجه م ـــــلم و  1/20(، )52يمان، و :  ضـــــل من اســـــت:أ لدي ه، رقم: )أخرجه البخاري و صـــــحيحه واللفظ له، كتا  الإ  (103)

 (.3/219(، )1599صحيحه، كتا  الم اقاة، و : أخذ الحلال وترك الشبتات، رقم: )
(. الير: م ـ د الإمام أحمد بن ح بل، أحمد بن ح بل،  قيق: شـعيب  39/39(، )23630أخرجه الإمام أحمد و م ـ ده، رقم: )  (104)

هــــــــــــــــ. قال الشـيخ الألباني: حديث صـحيه. الير: صـحيه اجمام  الصـعة،  1421الأرلؤوط وآخرون، مؤسـ ـة الرسـالة، النبعة الأولى،  
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ــينـان، وال فس الأمـارة و قلـب و  ــر التخلص م ـه لمـا يزي ـه الشــــــــــــ إ ـا كـان الرياء كـذلـك، مفـائـه وقوة الـداعي إليـه، وع ــــــــــــ
 (105).بهصاح

؛  "واحوس من مف ــــــــدات العمل :مف ــــــــدات الأعمال وم تا: الرياء؛  قال من -اللهرحمه - ابن قدامة  الإماموقد حذر  
.  من ذلك ل لا يف ــــد عملك ويخيب ســــعيك؛  لا  صــــل على أجر العاملين ولا راحة البنالين وتفوتك الدليا والآخرة

غيري  هو م   من عمل عملاً أشور   يه  »  أله قال:  ا عن الله الرياء والعمل لمحمدة ال اس  إن هذا شـرك. وقد روي
   .(107)«  وقد لا يح ل للمرائ  ما ق ده  يخيب بالكلية! (106)منه بريتا  أشركه وأناللفيي 

؛  إذا لير إلى  لا على ال : والعجب  ي بعي أن تقوم العلاقة بين الداعية والمدعو على الرحمة والتواضــــــ   :لكب وال تبا -
 المدعو وحتقار واستعلاء  ليس إلا ال فور من الدعوة.

لا يودخول الجنوة من كواس في قلبوه مثقوال ذرة من  »  وقـد ذم ال بي عليـه الصــــــــــــــلاة وال ــــــــــــــلام ال : وبين حقيقتـه بقولـه:
إس الله جميل يحب الجمال. الكب ب ر : »قال.  رجل: إن الرجل يحب أن ي ون لوبه ح ـــــــــــ ا ولعله ح ـــــــــــ ة قال «كب

 .(108)«الح  وغمط الناق
 إن ذلك ربما  ،ن ألك خة م هولا تي  ،"ولا  قرن م ـــــــــــلمًا :رحمه الله الى اجت ا  ال : بقوله ابن قدامة  الإمام لذا دعا

 .(109)أحبا عملك"
رجلا قال: والله لا يغفر الله   أس»قال:  أن رســــــــــول الله    البجلي   عبد اللهج د  بن لما رواه   وهذا مما جاء موا قًا
 .(110)«أغفر لفلاس؟  إني قد غفرت لفلاس وأحب ت عملك  أس  علىقال: من ذا الفيي يتألى   لفلاس وإس الله ت الى

ــيء ت : بـه. وقـد  ــبـا  ال :  ـإن من أعجـب بشــــــــــــ العجـب    خنورة-اللهرحمـه - ابن قـدامـة  الإمـام بينوالعجـب من أســــــــــــ

 

 (.323/ 1)مرج  سابق، 
الير: تي ــة العزيز الحميد و شــرح كتا  التوحيد، ســليمان بن عبد الوها ،  قيق: زهة الشــاوي ، الم تب الإســلامي، بةوت،    (105)

 (.459هـ، ص: )1423النبعة الأولى، 
أنا أغنى ال ركات عن ال ر . من عمل عملا أشر   »  حديث مر وع. رواه الإمام م لم و صحيحه بلفظ قال الله تبارك وتعالى:    (106)

 (.28) سبق تخريجه، ص: «.  يه م   غيري، تركته وشركه
 (.26-25الوصية، مرج  سابق، ص: ) (107)
 (.1/93(، )91أخرجه م لم و صحيحه، كتا  الايمان، و :  ر  ال : وبياله، رقم: ) (108)
 (. 26الوصية، مرج  سابق، ص: ) (109)
 (.4/2023(، )2621ل ان من رحمة الله، رقم: )والصلة، و : ال تي عن تق يا الإ أخرجه م لم و صحيحه، كتا  ال: (110)
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 .(111)"رأسه عمله  يجاوز لا  هأل روي  قد   ،العجب  -العمل مف دات  من أي- ذلك  ومن" :بقوله
  ضلاً عن أنا من واجبات الم لم الحق.   ، املق الح ن من العوامل المتمة و جذ  المدعوين وقبولهم للدعوة

 

 (.26الوصية، مرج  سابق، ص: ) (111)
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 الثالث الم لب 
 المهاري  العداد

 
ال  تم ن لوســــائل والأســــاليب و  ون القول و  لماموالذي يتمثل و الإ  ،المتاري الإعدادلى الله بحاجة إلى  إن الداعية إ
 :ومن تلك الأساليب ،سلام بصورة مؤلرة و ال فوسمن تبليإ رسالة الإ

 .الموعظة الحسنة  اهول:  اهسلوس
ــاليب الدعوة إلى الله، وهي التذكة ومة  يما يرن له القلب، وهي زجر  ــ ة من أعيم أســـ إن أســـــلو  الموعية الح ـــ

  القرآن ال ر ، وال  ة ال بوية.ومما يدل على أهميته كثرة وروده  . و (112)مقون بتخويف
 ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چ ا عليه الصـلاة وال ـلام:لبيه محمدً  قال تعالى آمراً

ذ  إذلك ما رواه العرو  بن ســارية   شــواهد  ، ومنوصــية ربه  وقد امتثل ال بي    .[125:ال حل]  چ ۓ ۓ ے
إن :  قال رجل يوما بعد صــــلاة العداة موعية بليعة ذر   م تا العيون ووجل  م تا القلو ، وعي ا رســــول الله  " قال:

أوصووويكة بتقوى الله والسووومر وال اعة، وإس عبد حب ووو ،  إنه  : »قال هذه موعية مودع  ماذا تعتد إلي ا يا رســـول الله؟
من ي ش منكة يرى اختلا ا كثيرا، وإلكة ومحدثات اهمور  إ ا ضووووولالة  من أدر  ذلك منكة   ليه بسووووونت وسووووونة 

 .(113)«لنواجفيا لفات الراشدين المهدي ، عضوا عليها با
 ابن قدامة رحمه الله: المامفي وصية ومن صور الموعظة الحسنة 

:  التلنف و الموعية، والأد  و الوعظ؛ جعل  ال اس ت ـــــــــــــتجيب لدعوة ال بي عليه الصـــــــــــــلاة التل ف في ال بارات -
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ چ  :، قال  -بعد تو يق الله تعالى-وال لام  

 .[159:آل عمران ] چ
 ، (114)"اعلم رحمك الله.."خلال بعض العبارات كقوله:   من -اللهرحمه  -ابن قدامة   الإمامو وصية  وقد ظتر ذلك جليًا

 

 .(339)هـ، ص: 1410التوقيف على متمات التعاريف، عبد الرؤوف الم اوي، عالم ال تب، القاهرة، النبعة الأولى،  (112)
( قال  5/44(، )2676أخرجه الإمام الومذي و ســـــــــــــ  ه، أبوا  العلم، و : ما جاء و الأخذ ول ـــــــــــــ ة واجت ا  البدع، رقم: )  (113)

 "حديث ح ن صحيه". الومذي:
 .(17)الوصية، مرج  سابق، ص:  (114)
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 ولمحبة وصدن إرادة امة.  المخا ب  شعروغةها، وهذه من الألفاظ ال  ت  (115)"أخي ياواعلم  " :وقوله
شـــــــــك  يه أن أســـــــــلو  الوغيب والوهيب و غاية الأهمية و الدعوة إلى الله؛ حيث حفل  : إن ممالاوالبهيب البغيب -

، وما يحذر من الشـــــر من ييم اجمزاءعد وعلصـــــوص الو  امة منالقرآن ال ر  وال ـــــ ة ال بوية على ما يشـــــون المدعو إلى  
 لصوص الوعيد الشديد.

ابن قدامة   الإماميق التوازن و لصـوص الوغيب والوهيب وهذا ما سـار عليه قو  ،ومن م تج الدعوة القو   قه المآلات  
  ته المجال أمام المدعو بذكر الوغيب والوهيب ولم يعلب أحدهما، ومن ذلك:  قد  -اللهرحمه -
 قد ســألني  " ذه الوصــية حيث قال:بما ذكره من  ضــائلتا ع د إجابته إلى كتابة ه  لى اللهة غالدعو جاء و الوغيب و  ما

ــاء حاجة بعض إ ــألته، رجاء لوا  قضــ ــية.. ث بدا لي أن أجيبه إلى م ــ ــالحين أن أكتب له وصــ ــلم،  خواني الصــ الأ  الم ــ
 .(116)"وأن أكون بدلال  عليه كفاعله، والأعمال ول يات ،ذا عمل بوصي ا إأجرً  إلىّ  ودعائه لي، وأن يجرّ 

ي أن  واعلم يا أخ" الأمالة ال  حملتا الله لعباده، وحذر من عاقبة تضـييعتا،  قال:  عيم م ـؤولية  إلى -اللهرحمه -أشـار و 
نا قد عرضــ ا لأمر لا تقوم له اجمبال الشــوامخ، ولا الأر  العريضــة، ولا ال ــماء الر يعة، امنر عييم وامنب جليل، وأ

 ۉ ۅ ۅ ۋ چ قال الله تعالى:  ولا البحار الواسـعة، وحمل ا أمراً أشـفق  من حمله ال ـماوات والأر  واجمبال

 چ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 چ  مثــل لعــذابهــا، ووعــدهــا الله تعــالى أن يملاهــا م ــا ومن اجمن،  قــال تعــالى:  ال  لا  ل ــا  ال ــاروخلقــ     .[72الأحزا :]

ــ  ي  [.13:ال ـــجدة] چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ــدهتعل ال ار و ف حال من تشـ كلما  و ،  ج ـ
 .(117)غةه.." لضج جلده بدل جلدًا

 
 .التفيكير بالن ة  الثاني:  اهسلوس

 ،يمان وللهعلى الم عم، ويقودهم ذلك إلى الإ   يتعر وا  ،رشــــاد المدعوين وتوجيه أليارهم إلى ما ألعم الله به عليتموهو إ
 واستقامة ال فس.

 

 .(18) المرج  ال ابق، ص: (115)
 .(17)المرج  ال ابق، ص:  (116)
 .(31) ابق، ص: الرج  الم (117)
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"وألزم قلبـك    يمـان ويقوى اليقين،  قـال:التف ر و لعم الله ليزداد الإ  إلى  -اللهرحمـه  -ابن قـدامـة    الإمـاموقـد أرشـــــــــــــــد  
 .(118)ف ر و لعم الله لتش رها.."تال
ا -اللهرحمه -وذكر   ــً ــية الله تعالى إلا ب عمته،  "من لعم الله على عبده  قال:   بعضــــــــ واعلم ألك لا تقدر على معصــــــــ

ال  ليرت بها إلى ما حرم عليك؟ وو   وكم من لعمة و عي ك ؟  م له عليك من لعمة و يدك ال  مددتها إلى معصــــــــــيته
ــ ر   ــيـة قوي  لعـامـهأل ــــــــــــــالـك الـذي لنقـ  بـه بـما لا يحـل لـك؟ وليس من شــــــــــــ ــتعين و معصــــــــــــ عليتـا بـدني    عليـك أن ت ــــــــــــ

 .(119)."ب عمتك..
"ولو لم ي ن من لعمـه عليـك و   :،  قـالتعـالىو ســــــــــــــو الله على عبـده من أجـل لعمـه تبـارك    بأن   -اللهرحمـه  -بين  و 

 .(120)"لارتب  معصيتك الا سوها عليك ل فى  لو ا ل  ال اس عليك 
 .ضرس اهمثال  الثالث:  اهسلوس

 وعلى. (121)ويصــــوره الآخر  أحدهما  ليبين مشــــابهة،  بي تما آخر  شــــيء و قولا  يشــــبه  شــــيء و  قول عن عبارة  والمثل
ــر   مــــــا  الوجــــــه  هــــــذا   چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ:   قــــــال  الأمثــــــال،  من  تعــــــالى  الله  ضــــــــــــ

 .(122)[21:الحشر]
 ش ال.ر يعة لما لها من دور ورز و الإق اع، وسرعة الإ تام، وإزالة الإولضر  الأمثال و الدعوة إلى الله م الة 

وإلني خنر لي أن أمثل هذه الدليا وأهلتا كمثل أهل أهل الدليا بقوله " لحال -اللهرحمه -ابن قدامة   الإماموقد مثل 
ــفي ة رحمك - اجتتد " ث دعا إلى مجاهدة ال فس  قال:  ،.." يتا معادن اجمواهر كلتا  ألقتتم الريه إلى جزيرة و البحر ســــــــــــ

 .(123)و ال ون من الفرقة الأولى الذين استوعبوا ال اعات ولناعات، ولم يفر وا و شيء من الأوقات" -الله
 .الق ص  الرابر:  اهسلوس

ولف  الالتباه،    ،القصـــــة أســـــلو  دعوي مؤلر إذا أح ـــــن الداعي إلى الله توظيفه؛ لما يتضـــــم ه من ع صـــــر التشـــــويق
 

 .(24)رج  سابق، ص: الوصية، م (118)
 .(28)المرج  ال ابق، ص:  (119)
 (.29) المرج  ال ابق، ص: (120)
الير: بصـــــــــــائر ذوي التمييز و لنائف ال تا  العزيز، محمد الفةوز آودي،  قيق: محمد ال جار، د.ط، المجلس الأعلى للشـــــــــــؤون    (121)

 (.4/482جم ة احياء الواي الإسلامي، القاهرة، د.ط، د.ت، ) -الإسلامية 
 .(759)الير: المفردات و غريب القرآن، مرج  سابق، ص:  (122)
 (.24-20) الوصية، مرج  سابق، ص: (123)
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 والتوجيه غة المباشر.
لذا حيي  القصـــة بم الة عالية و القرآن ال ر ، واســـتعان بها ال بي عليه الصـــلاة وال ـــلام و دعوته اســـتجابة لأمر 

 .[176 الأعراف:] چ ئا ى ى ې چ ربه تبارك وتعالى حيث قال:
ــالح وم تا: ما جاء و الحث على  اكثةً   -اللهرحمه -ابن قدامة   الإماموقد أورد    ــلف الصــــــــ من القصــــــــــص عن ال ــــــــ
الناعة،   "وعن إسماعيل بن أا خالد قال: كان ع دنا وليمن  تى م ـــرف على لف ـــه، قليل ،  قال:نابة والتوبةوالإالتضـــرع 

ــتلاً،  رأى ليلة و م امه ك  وكان ذا ئال ومال تثنى أ را ه، وبيدها   أن جارية أتته وعليتا لو  من حرير أخضــــــــــــراسمه ســــــــــ
ــر م تو   يــه ولــذهــب هــذا ال تــا .  ــد عتــه إليــه،  ــإذا  يــه    ،  ــأتتــه بــه  قــالــ : يا أخي اقرأ وكتــا  من حرير أخضــــــــــــ

 م تو :
ــتيــل من صــــــــــــــــاغتــا الرحمن و حلــل من   أســــــــــــ
محــــــتــــــبــــــس  ــلـــــــب  ــقــــ الــــ و  ــه  حــــــبـــــ ــذي  الـــــ  إلى 
مـــــ ـــــ ـــــم  حـــــزناً  أورلـــــتـــــني  ــد  ــل  ـــــقـــــ ــتـــــيـــــ  أســــــــــــــــ
ــلــــى  ــــرش عــ ــو  ــتــ ــلــ تــ أن  ــان  تشــــــــــــــــــتـــــ ــيــــس   ألــ

 

تشـــــــــــــــــــريـــــني   ــاء  مـــــ مـــــن  ــة  عـــــجـــــيـــــ ـــــ  م ـــــــــــــــــــــك 
ــين ــفـــــــ وت ـــــــــــــــــــــ لهـــــــــو  و  ــه  عـــــــــ ـــــــ ــه  ــلـــــــــبـــــــ  وقـــــــ
الـــــــــدهـــــــــر  تـــــــــيـــــــــني  أحـــــــــب  مـــــــــاذا   عـــــــــ ـــــــــدك 
عــــــــيــــــــني خــــــــرد  حــــــــور  مــــــــ   ــولــــــــة   مــــــــوضــــــــــــــــــــ

 

 
 

حتى مات على وت  ــــــــك أح ــــــــن ل ــــــــك،   ان عليه من البنالة،، وترك ما ك زعًا مرعووً  (124)قال:  التبه من ال وع
 .(125)"ذلك، رحمه الله

 .البلاغة في ال بارات  ا امس:  اهسلوس
  بيه  ل  قرن بين الوعظ والبلاغة و القول و أمره ؛  الله جل وعلاخا بينشــــــــك أن القول البليإ له ألره على الم لا
 [.63]ال  اء: چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چبقوله: 

  و صـيه الل ـان ي ـتميل قلو  ال اس إليه بح ـن  صـاحته وليم كلامه،  الألفس ت ون إليه تائقة والأعين إليه رامقه 

(126). 
 ابن قدامة رحمه الله من أساليب بلاغية:  الإماموه ا إشارات لما ظتر و وصية 
 

 .لعله أراد: ال وم (124)
 (.49) ج  سابق، ص:لوصية، مر ا (125)
دار ال تب العلمية، بةوت، د.ت،    الير: روضة العقلاء ولــــــــــــــزهة الفضلاء، محمد بن حبان،  قيق: محمد محي الدين عبد الحميد،  (126)

 (.219ص: )
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  ، . وذلك ع دما يقصــــــــــــد به الداعي ترغيب المخا ب(127)للتشــــــــــــويق وهو أســــــــــــلو  بلاغي قد يؤتى به، تفهامالاسووووووووو  -
 واستمالته إلى أمر عييم.
 لا تضــــي  جواهر عمرك ال في ــــة  " :اســــتفتامية، م تا: قوله عبارات -اللهرحمه -ابن قدامة   الإماموقد تضــــم   وصــــية 

ــاع  م ـك، لحزل  عليتـا حزناً  إلك لو كال  معـك جوهرة من جواهر الد  بعة عمـل  اعة أو قربة تقر  بها  ليـا  ضــــــــــــ
ــديدًا ــاءك    ، بل لوشـ ــاع م ك دي ار ل ـ ــاعاتك وأوقاتكضـ ؟ وكيف لا  زن على عمرك الذاهب بعة   يف تفرط و سـ
 .(128)"عو ؟!

ــ  آخر  وقـال  مـا الـذي  تم  يـه، بـل نحن أحق بـه م تم، واعلم يا أخي أن الـذي خـاف م ـه أول ـك نحن مثل: "و موضــــــــــــ
 .(129)"؟يؤم  ا دونم

 وهو الالتقال و التعبة عن شيء إلى شيء آخر يشبته بقصد الإيضاح والإق اع والتأكيد.   الت بيه: -
ومجلب   ،براررحمك الله أن هذه الدليا متجر الأ"واعلم   :قوله -اللهرحمه  -دامة ابن ق  الإمامومن شـــــواهد ذلك و وصـــــية  

 .(130)ومحل  صيل الزاد لل فر الذي ليس كالأسفار"  ،ليوم القرار ومزرع ال فوس ،ال ابقين الأخيار
 .(131)يعلم له سبب نجاة غة الله تعالى" اعتمد على الله اعتماد العريق الذي لا " وقال:

ابن قدامة رحمه الله؛ وهو من المح ــــــ ات البديعية ال  ت  ــــــب   الإمام كثة من المواضــــــ  و وصــــــية   وقد جاء و   : ( 132) السوووووتر  -
 من ذلك:   ، مقا   ال لام ئالا؛ً حيث يم ن الإ ادة م تا و امنب وال لمات الدعوية 

والعمر كلـه    مـدة حيـاتـك محـدودة، وألفـاســــــــــــــك معـدودة،   ـل لفس ي قص بـه جزء م ـك،"واعلم أن   :-رحمـه الله-  قولـه
 .(133)والباقي م ه هو الي ة" ،قصة

 

الير: جواهر البلاغة و المعاني والبيان والبدي ، أحمد إبراهيم الهاتي، تدقيق: يوســــــف الصــــــميلي، الم تبة العصــــــرية، بةوت، د.ط،    (127)
 (.83د.ت، ص: )

 .(20)الوصية، مرج  سابق، ص:  (128)
 .(34)المرج  ال ابق، ص:  (129)
 .(45-44) المرج  ال ابق، ص: (130)
 .(36)المرج  ال ابق، ص:  (131)
وهو توا ؤ الفاصـــــــلتين من ال ثر على حرف واحد. الير: بعية الإيضـــــــاح لتلخيص المفتاح و علوم البلاغة، عبدالمتعال الصـــــــعيدي،    (132)

 (.4/653هـ، )1426 م تبة الآدا ، النبعة ال ابعة عشر،
 .(20ص: )الوصية، مرج  سابق،  (133)
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 .(134)لبدار، واغت م ألفاسك العييمة المقدار" بادر رحمك الله قبل  وات الم ان لوقال: "
و اســـــــــتخدام الأســـــــــاليب مما كان له عييم الألر و بلاغة   والبيان، وت وع   ولوضـــــــــوح -اللهرحمه -كما تميزت ألفاظه  

 وصيته رحمه الله تعالى.

 

 .(45)، ص: المرج  ال ابق (134)
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 ا اتموة 
 

يليق بجلاله وعييم لعمه  لصــــــالحات، حمدًا  يبًا مباركًا  يه كما يحب رب ا ويرضــــــى، حمدًاالحمد لله الذي ب عمته تتم ا
رحمه - قدامة  ابن  الإمام  وصـية خلال من الداعية إعداد دل   يه عن  والذيعلى ما ي ـر وأعان حتى إتمام هذا البحث، 

 .-الله
 وو ناية هذا البحث أختم بذكر أهم ال تائج والتوصيات على ال حو الآتي:  

 أولاً: نتائج البحث.
 .، ولمواكبة متعةات العصرمن م الة الدعوة إلى الله و ال تا  وال  ة  وعمليًا؛ النلاقاً اللداعية علميً  الإعداد  ضرورة -
 .للم ارعة و امة، وخدمة للامة الإسلامية   تابة هذه الوصية العييمة  قيقًاك  ،و الدعوة إلى الله  المبادرة أهمية -

 على يؤكد  مما وال ـــ ة و تم ال ـــلف الصـــالح؛  ال تا  على القائم  العلم بأصـــول الله  رحمه قدامة  ابن  الإمام  وصـــية عُ ي  -
 .الم تج سلامةضمان  و  الداعية، حياة و  ألره  عييم

ابن قدامة رحمه الله على موضـوعات الدين الإسـلامي سـواءً أكال  عقيدة أو شـريعة أو أخلان؛    الإماماشـتمل  وصـية  -
 يقوم عليه م تج الداعية إلى الله.يجب أن  وهذا ما 

ــيخ العقيـدة  -   إن الإعداد الإيماني للـداعيـة من أولى الأولويات، وأهم المقومات و الدعوة إلى الله، وذلك من خلال ترســــــــــــ
 .وتزكية ال فس بما يحقق صلاحتا  ،الصحيحة

ــ: والورع - و قق  إلى الله،  ال  تعي ه على  مل أعباء الدعوةعداد الأخلاقي للداعية من أهم معالم الإ  الإخلاص والصــــــــــــ
 أن محبة الفضائل من الفنرة ال ليمة.ولاسيما القبول ع د المدعوين  

ــية الإ - ــتخدامه لف ون القول،   ان م تا: الوغيب برز اجمالب المتاري و وصــــــــــــ   مام ابن قدامة رحمه الله من خلال اســــــــــــ
 و ال فوس.    أكثر  لةاً، وأقوى لباتاً ما جعلتا  وضر  الأمثال، والقصص؛والوهيب، 

 : التوصيات.ثانيًا
  .إلى الله و هيلتم و كا ة المجالاتبإعداد الدعاة  ضرورة ع اية المؤس ات الدعوية   -
ــية الإ ادة من  - ــائل الدعوة من خلال  ابن قدامة رحمه الله  الإماموصــــــــ ــل  ك  وســــــــ ــائل التواصــــــــ ــرات ووســــــــ امنب والمحاضــــــــ

 ؛ لما تميزت به و اجمالب الوعيي. الاجتماعي

 لل ادة م تا و الدعوة إلى الله.  ؛وصايا سلف الأمة الصالح  إجراء دراسات حول -
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 الدعوة و العصر الحاضر.الدعوة إلى إ لان المبادرات الدعوية من خلال اجمتات الرسمية  يما يخدم قضايا  -

 الم حية لقياس الاحتياجات التدريبية للدعاة و العصر الحاضر. والبحويجراء الدراسات إ -

 
 إلى يوم الدين. آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته هذا وصلى الله وسلم وورك على لبي ا محمد وعلى
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Research Abstract 

Research Subject:  

“Preparing an Islamic preacher through the advices of Imam Ibn Qudamah” 

Associate Professor 

Imam mohammad ibn saaud Islamic university 
Email: Nmgawir@imamu.edu.sa 

 

Keeping into account the importance of preparing “preachers” who call people to 

Allah the Almighty, this research will highlight the areas that are related to the preparation 

of “preachers” and that is through the advices which were given by Imam Ibn Qudamah. 

Research Objectives:  

The present research aims to elucidate the importance of preparing the preacher and 

the advice (wasiyah) as well as their position in the Holy Quran and the Prophetic 

Tradition (Sunnah). Also, it aims to highlight the subjects related to the preparation of a 

‘preacher’ in terms of faith and morality and principles of scientific and practical 

preparation in the light of advice of Imam Ibn Qudamah.  

Research Methodology:  

This research relies upon two methods of the scientific research and they are: 

inductive method and deductive method. These two methods have been employed in order 

to go through the advice of Imam Ibn Qudamah and deduce the way that can be used to 

prepare a ‘preacher’.  

Research Outcomes:  

The research concluded that taking initiative in calling people to Allah the Almighty 

is of vital importance. The initiative includes writing of this great advice which will 

definitely motivate to do good things and serve the Muslim community. The research also 

concluded that the preparation of an ‘Islamic preacher’ in terms of faith (Eimaan) tops the 

list of priorities and constitutes the most important part of ‘dawah’ (calling to Allah the 

Almighty). This can be done through consolidating the faith and purifying the soul.  

Key Words: 

Preacher - Advice - Preparation - Ibn Qudamah  
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 الم ادر والمراجر 
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 .هـ1407جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 
إعلام الموقعين عن ر  العـالمين، ابن قيم اجموزيـة،  قيق: محمـد عبـد ال ــــــــــــــلام إبراهيم، دار ال تـب العلميـة، بةوت،  -2
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 هـ.1433عبد العزيز عبد الرحمن الربيعة، النبعة ال ادسة،    البحث العلمي: حقيقته ومصادره ومادته وم اهجه، -3
   ، د.ت.ال تا  الإسلامي، النبعة الثاليةالبحر الرائق، ابن نجيم المصري، دار   -4
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 هـ.1426
ــعـدي،  قيق: عبـد ال ر  آل  -7 ــرح جوام  الأخبـار، عبـد الرحمن ال ــــــــــــ بهجـة قلو  الأبرار وقرة عيون الأخيـار و شــــــــــــ

 هـ.1422الدريني، م تبة الرشد، النبعة الأولى، 
 هـ.1413تاريخ الإسلام، محمد الذهبي،  قيق: عمر التدمري، دار ال تا  العرا، بةوت، النبعة الثالية،   -8
ــة القرآن العييم، إسمـاعيـل بن كثة،  قيق: محمـد تس الـدين، دار ال تـب العلميـة، بةوت، النبعـة الأولى،   -9 تف ــــــــــــ

 هـ.1419
 هـ.1410التوقيف على متمات التعاريف، عبد الرؤوف الم اوي، عالم ال تب، القاهرة، النبعة الأولى،  -10
تي ــة العزيز الحميد و شــرح كتا  التوحيد، ســليمان بن عبد الوها ،  قيق: زهة الشــاوي ، الم تب الإســلامي،   -11

 هـ.1423بةوت، النبعة الأولى، 
تي ــــــة ال ر  الرحمن و تف ــــــة كلام الم ان، عبد الرحمن ال ــــــعدي،  قيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤســــــ ــــــة  -12

 هـ.1420الرسالة، النبعة الأولى، 
إبراهيم وجس، مؤســـــــ ـــــــة الرســـــــالة، بةوت،  - جام  العلوم والح م، ابن رجب الح بلي،  قيق: شـــــــعيب الأرناؤوط -13

 هـ.1417النبعة ال ابعة، 
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جواهر البلاغة و المعاني والبيان والبدي ، أحمد إبراهيم الهاتي، تدقيق: يوســــف الصــــميلي، الم تبة العصــــرية، بةوت،  -14
 د.ط، د.ت.

 .هـ1394  د.ط،  منبعة ال عادة،أحمد الأصبتاني، حلية الأولياء و بقات الأصفياء،  -15
 بقــات الح ــابلــة، عبــدالرحمن بن رجــب،  قيق: عبــدالرحمن العثيمين، م تبــة العبي ــان، الريا ، النبعــة على  الــذيــل   -16

 هـ.1425الأولى، 
 .ـه1412رد المحتار على الدر المختار، محمد بن عابدين، دار الف ر، بةوت، النبعة الثالية،   -17
 دار ال تب العلمية، بةوت، روضة العقلاء ولــــــــــزهة الفضلاء، محمد بن حبان،  قيق: محمد محي الدين عبد الحميد، -18

 د.ت.  د.ط،
 هـ.1415زاد المعاد و هدي خة العباد، ابن قيم اجموزية، مؤس ة الرسالة، بةوت، النبعة ال ابعة والعشرون،   -19
 هـ.1420، دار ال تب العلمية، بةوت، النبعة الأولى، بن ح بل أحمد الزهد،   -20
 د.ت. ،المعارف، الريا ، النبعة الأولى  ل لة الأحاديث الضعيفة، محمد الألباني، دارس -21
ســـــ ن الومذي، محمد الومذي،  قيق: أحمد شـــــاكر وآخرون، م تبة ومنبعة مصـــــنفى الباا الحلبي، مصـــــر، النبعة  -22

 هـ.  1395  الثالية،
ســة أعلام ال بلاء، محمد الذهبي،  قيق: مجموعة من المحققين بإشــراف: شــعيب الأرناؤوط، مؤســ ــة الرســالة، النبعة  -23

 .هـ1405الثالثة، 
 هـ.1398شفاء العليل و م ائل القضاء والقدر والح مة والتعليل، ابن قيم اجموزية، دار المعر ة، بةوت،  -24
 هـ. 1311  د.ط،  صحيه البخاري، محمد البخاري،  قيق: ئاعة من العلماء، النبعة ال لنالية، مصر،  -25
 ي، د.ط، د.ت.، محمد الألباني، الم تب الإسلامصحيه اجمام  الصعة وزيادته -26
 ط،.د  القاهرة،  وشـــــــركاه،  الحلبي الباا عي ـــــــى منبعة عبدالباقي،  محمد :   قيق القشـــــــةي، م ـــــــلم م ـــــــلم،  صـــــــحيه -27

   هـ.1374
العقيدة الواســـــــــــــنية، أحمد بن تيمية،  قيق: أبو محمد عبد المقصـــــــــــــود، أضـــــــــــــواء ال ـــــــــــــلف، الريا ، النبعة الثالية،   -28

 هـ.1420
 د.ط،   ته الباري شرح صحيه البخاري، أحمد بن حجر الع قلاني، تعليق: عبد العزيز بن وز، دار المعر ة، بةوت، -29

 هـ.  1379
 هـ.1356 يض القدير، عبد الرؤوف الم اوي، الم تبة التجارية ال :ى، مصر، النبعة الأولى،  -30
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 مام ابن قدامة رحمه اللهة من خلال وصية ال إعداد الداعي 
 

 
 

 هـ.1388ق اع، م صور البتوتي، علق عليه: هلال مصيلحي، دار الف ر، بةوت، كشاف الق اع عن متن الإ -31
 هـ.1414ابن م يور، دار صادر، بةوت، النبعة الثالثة، محمد  ل ان العر ،  -32
مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية، ئ  وترتيب: عبد الرحمن بن قاســــــــــم وســــــــــاعده اب ه محمد، مجم  الملك  تد لنباعة  -33

 هـ.1425  د.ط، المصحف الشريف، المدي ة الم ورة،
 هـ.  1344 د.ط،  المجموع، محيي الدين ال ووي، إدارة النباعة الم ةية، القاهرة، -34
صــــيدا،   - الدار ال موذجية، بةوت - مختار الصــــحاح، محمد الرازي،  قيق: يوســــف الشــــيخ محمد، الم تبة العصــــرية -35

 .هـ1420النبعة امام ة، 
ياك ل ــــتعين، ابن قيم اجموزية،  قيق: محمد البعدادي، دار ال تا  العرا،  إياك لعبد و إمدارج ال ــــال ين بين م ازل  -36

 هـ.1416بةوت، النبعة الثالثة،  
ــتدرك على الصـــــــــــحيحين، محمد الحاكم،  قيق: مصـــــــــــنفى عنا، دار ال تب العلمي -37 ة، بةوت، النبعة الأولى،  الم ـــــــــ

 .  هـ1411
ــالة، النبعة الأولى،  -38 ــة الرســ ــعيب الأرلؤوط وآخرون، مؤســــ ــ م ــــ د الإمام أحمد بن ح بل، أحمد بن ح بل،  قيق: شــ

 هـ.  1421
ــيبـة، تقـد : كمـال الحوت، دار التـاج، لب ـان، النبعـة الأولى،   -39 ــ ف و الأحـاديـث والآثار، عبـد الله بن أا شــــــــــــ المصــــــــــــ

 هـ.1409
 (.665)صهـ،  1423، ابن حزمدار  وت، ة ب، 1ط، الح ين البعوي، يل ـز معالم الت -40
   ، د.ت. تيمية، القاهرة، النبعة الثالية    قيق: حمدي ال لفي، م تبة ابن أبو القاسم الن:اني،  المعجم ال بة،   -41
 ط، د.ت.  وآخرون، دار الدعوة، د.  المعجم الوسيا، إبراهيم مصنفى -42
 .هـ1399 د.ط، معجم مقاييس اللعة، أحمد بن  ارس،  قيق: عبد ال لام هارون، دار الف ر، -43
 د.ت. د.ط، مفتاح دار ال عادة، ابن قيم اجموزية، دار ال تب العلمية، بةوت، -44
 بةوت - المفردات و غريب القرآن، الراغب الأصـفتاني،  قيق: صـفوان الداودي، دار القلم، الدار الشـامية، دمشـق -45

 هـ.  1412النبعة الأولى، 
 .هـ1390النبعة الأولى،    م اقب الشا عي، أحمد البيتقي،  قيق: ال يد صقر، م تبة دار الواي، القاهرة، -46
 ،، امنيب البعدادي،  قيق: محمد الألباني، الم تب الإســـــــــــــلامي، بةوت، النبعة امام ـــــــــــــةاقتضـــــــــــــاء العلم العمل -47

 هـ.1404
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 هـ.  1412  مواهب اجمليل، الحنا  الرعيني، دار الف ر، النبعة الثالثة، -48
 ، د.ط، د.ت.وصية ابن قدامة رحمه الله،  قيق: حمد اجم يدل، دار التقوى، مصر -49

 ات:و الدوري
م ــــؤولية الدعاة قاه الوقاية من لورات الربي  العرا، محمد الزهراني، مجلة البحوي الإســــلامية، العدد امامس عشــــر،  -50

 .هـ1438رجب، 
 


